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"حزب الله" في سوريا بين 
التدخل وتقليص القوات
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مرميـة عـى قارعـة الطريـق 
طفلـة  سـفر،  حقيبـة  في 
رضيعـة كتبـت لها الأقـدار أن 
تبقـى عـى قيـد الحيـاة رغم 
الظـروف الصعبة التـي رماها 
فيهـا مـن يفُـرض أن يكـون 
الحامـي والسـند مـن بشـاعة 

الواقـع المريـر.
وعينيهـا  المرتجـف  بصوتهـا 
تطلـب  كانـت  الحزينتـن 
مصـر  مـن  للنجـاة  النجـدة 

مجهـول تكتنفـه العديـد مـن 
السـيناريوهات السـيئة، التـي 
أن  أفضلهـا  يكـون  لـن  ربمـا 
لتقـارع  الحيـاة  لهـا  تكُتـب 
مسـتقبلً مليئـًا بالأشـواك في 
الضحية عى  يحُاكـم  مجتمـع 

تقرفـه. لم  ذنـب 
يـروي خالـد، أحد أهـالي بلدة 
إدلـب، والذي  جرجنـاز بريف 
المـكان  مـن  مـروره  صـادف 
يـوم 15 من حزيـران الماضي، 

في شـهادة أدلى بهـا لمنظمـة 
"سـوريون مـن أجـل الحقيقة 
والعدالـة"، الظـروف التي عثر 

فيها عـى الطفلـة قائلً:
"بينـا كنـت في طريق عودتي 
طفـي  برفقـة  القريـة  إلى 
بحقيبـة  فوجئنـا  وشـقيقي، 
سـفر سـوداء مرمية عند مدخل 
القرية، شـعرنا بدايـة بالخوف 
بسـبب  الحقيبـة  هـذه  مـن 

الناسـفة،  العبـوات  14انتشـار 
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مع قرب تشكيل 
اللجنة الدستورية..  
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أطفال سوريون 
على قارعةالطريق 
أي مستقبل ينتظرهم؟

حماس والنظام السوري
علاقة مضطربة ومواقف متضاربة
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الأممـي،  للمبعـوث  مكوكيـة  جولـة 
الأسـبوع المـاضي، بدأها من روسـيا إلى 
دمشـق وصـولً إلى تركيـا التقـى فيهـا 
إلى جانـب مسـؤولي  الـدول  مسـؤولي 
النظـام والمعارضة، كانـت كافية للخروج 
بتصريحـات أعـرب فيها عن إحـراز تقدم 

في تشـكيل اللجنـة.

أجواء إيجابية
وقـال بيدرسـون في تصريحـات عقـب 

لقائـه وزيـر الخارجيـة السـوري، وليـد 
10 مـن تمـوز، “لقـد  المعلـم، الأربعـاء 
المعلـم  مـع  المحادثـات  مـن  انتهيـت 
وكانـت جيـدة جـدًا وأعتقـد أننـا أحرزنا 
تقدمًـا"، بحسـب مـا نقلـت عنـه وكالـة 

"سـبوتنيك".
وتزامـن ذلـك مـع تقريـر نشرتـه وكالة 
)سـانا(  الرسـمية  السـورية  الأنبـاء 
قالـت فيـه إن المباحثـات تمـت في أجواء 
إيجابيـة وبنـاءة، وتم تحقيـق تقدم كبر 
اللجنـة  اتفـاق  إنجـاز  مـن  والقـراب 

الدسـتورية.

وبعد دمشـق التقـى بيدرسـون، وفدًا من 
هيئـة التفاوض السـورية برئاسـة، نصر 
الحريـري، في تركيـا، وناقشـا خطـوات 
والتهيئـة  الدسـتورية،  اللجنـة  تشـكيل 
حقيقيـة  سياسـية  انتقاليـة  لعمليـة 
وجهـود الأمـم المتحـدة لإحيـاء العمليـة 
السياسـية والنتهـاء من تشـكيل اللجنة.

وقـال الحريـري، عبر حسـابه في توير، 
السـبت 13 من تمـوز، إنه "مـن الواضح 
أنـه تم تجـاوز وحـل العديد مـن النقاط 
والقواعـد  السـتة  بالأسـاء  المتعلقـة 
الإجرائيـة" فيـا يخـص اللجنة، مشـراً 

إلى أنـه "ل يسـتقيم الحديث عـن النوايا 
الإيجابيـة مـن قبـل الـروس أو النظـام 
بعـد كل الجرائـم التـي ارتكبـت )...( لو 
كان لـدى النظـام وداعميـه رغبـة جادة 
في حـل مـن أجـل سـوريا والسـورين 
المعتقلـن  سراح  إطـلق  إلى  لبـادروا 
إلى  وذهبنـا  المدنيـن  قصـف  وأوقفـوا 
تلبـي  حقيقيـة  مفاوضـات  طاولـة 

السـورين". طموحـات 
مـن جهتـه قـال المتحـدث باسـم الهيئة، 
إن  بلـدي،  لعنـب  العريـي،  يحيـى 
الرتيـاح الذي عـبر عنه المبعـوث الدولي 
حـول تشـكيل اللجنـة الدسـتورية، هـو 
للضغـوط  خضـع  النظـام  بـأن  إشـارة 
الروسـية حـول تشـكيلها، مؤكـدًا أنه تم 
التفـاق عـى القواعـد الإجرائيـة لعمـل 

الدسـتورية. اللجنـة 
لكنـه لم يحـدد حتـى الآن موعـد انطلق 
تشـكيلها،  إعـلن  أو  الآن  حتـى  اللجنـة 
يكـون  أن  العريـي  رجـح  حـن  في 
ذلـك خـلل اجتـاع الجولـة المقبلـة من 
أسـتانة، التي أعلن نائب وزيـر الخارجية 
الـروسي، ميخائيـل بوغدانـوف، موعـد 
انطلقهـا في يومـي 1 و2 مـن شـهر آب 

. لمقبل ا

غموض حول نسبة التصويت
رغم التفـاؤل في انطـلق اللجنـة قريبًا، 
قد تقـف عمليـة التصويت داخلهـا عائقًا 
في  أنـه  خاصـة  قدمًـا،  مضيهـا  أمـام 
حـال حصـول إشـكالية حـول قـرار ما، 
فـإن ذلـك يحتـاج إلى تصويـت بنسـبة 
%75 مـا يعـادل 113 صوتـًا، مـن أصل 

بحسـب  اللجنـة(،  أعضـاء  )عـدد   150
العريـي.

في حـن أكد مصـدر مقرب مـن أعضاء 
اللجنـة ومطلـع عـى آليـات تشـكيلها، 
بعـد  مقـررًا  ليـس  أنـه  بلـدي،  لعنـب 
فيا إذ كانـت نسـبة التصويت )75%( 
تخـص اللجنـة المصغـرة البالـغ عددها 
45 شـخصًا، أو ضمن 150 اسـاً، لفتاً 
إلى أنـه لم يحـدد حتـى الآن دور اللجنة 

أو الأسـاء كاملة. المصغـرة 
ويبلـغ عـدد أعضـاء اللجنة الدسـتورية 
النظـام  مـن  لـكل   50 اسـاً،   150
المـدني،  المجتمـع  وقائمـة  والمعارضـة 
الروسي  للرئيس  الخـاص  المبعـوث  لكن 
إلى سـوريا، ألكسـندر لفرينتييف، قال 
اللجنـة  إن  المـاضي،  العـام  أيلـول  في 
 45 مـن  مصغـرة  مجموعـة  سـتضم 
عضـوًا لصياغة دسـتور جديـد أو إعداد 

تعديـلت عـى الدسـتور الحـالي.
اللجنـة  تشـكيل  أن  لفرينتييـف  وأكـد 
المصغـرة سـيكون عـى أسـاس المبادئ 
تشـكيل  عليهـا  سـيبنى  التـي  ذاتهـا 
اللجنـة الدسـتورية مـن 150 شـخصًا، 
ثلـث أعضائهـا مـن ممثـي النظام )15 
المعارضـة  مـن  الثـاني  والثلـث  اسـاً(، 
)15 اسـاً( والثلـث الأخـر مـن ممثـي 

المجتمـع المـدني )15 اسـاً(.
لكـن المصدر اعتبر أن الوصول إلى نسـبة 
المجموعـة  في  حتـى   ،75% التصويـت 
المصغـرة، لـن يكون سـهلً، إذ يحتاج إلى 
تصويـت 34 شـخصًا مـن أصـل 45 من 
أجـل إقـرار أي أمر إشـكالي، الأمـر الذي 

قـد يعرقـل أي قرار.

مع قرب تشكيل اللجنة الدستورية..  
نسبة التصويت عائق جديد

رئيس النظام السوري بشار الأسد ولمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف- 12 من تموز 2019 )رئاسة الجمهورية السورية(
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عـاد ملـف كيـاوي دومـا إلى الواجهـة 
مجـددًا، بعد سـجالت ممتدة عـى مدار 
عـام ونيف مـن الضربـة التـي حصدت 
تقديـرات  بحسـب  شـخصًا   42 أرواح 
الطبيـة  والجمعيـة  المـدني"  "الدفـاع 

السـورية الأمريكيـة )سـامز(.
عـودة الملـف مجددًا جـاءت من روسـيا، 
عـى لسـان ممثلهـا الدائم لـدى منظمة 
ألكسـندر  الكياويـة،  الأسـلحة  حظـر 
شـولغن، الـذي قـال، الجمعـة 12 مـن 
تقريـر  في  تناقضًـا  هنـاك  إن  تمـوز، 
منظمـة حظر الأسـلحة الـذي قدمته في 
آذار الماضي، والـذي خلص إلى أن تحليل 
العينـات الطبيـة والبيئيـة التـي حصلـت 
عليهـا البعثـة خـلل تفتيشـها المنطقـة 
أظهـر اسـتخدام مـادة الكلـور الجزيئي.

الروسـية  التصريحـات  عـودة  ترافقـت 
مـع الحديث عـن تشـكيل جديـد لفريق 
التحقيـق باسـتخدام الأسـلحة الكياوية 
للتحقيق بحوادث واسـتهدافات مشـابهة 
إلى جانـب خشـية دوليـة مـن امتـلك 
النظام السـوري أسـلحة من هـذا النوع.

خشية دولية وفريق تحقيقات جديد 
في الكيماوي

عـبرت الـدول الأعضـاء في منظمة حظر 
الأسـلحة الكياويـة عن قلقها مـن امتلك 
الكياويـة  الأسـلحة  السـوري  النظـام 
حتـى الآن، بعـد اكتشـاف آثـار لمـا قـد 
يكـون منتجًا ثانويـًا لغاز سـام في مركز 

الدراسـات والبحـوث العلميـة في بـرزة.
المنظمـة  إلى  كنـدا  مبعوثـة  ورجحـت 
مـن  كياويـة  لمـواد  سـوريا  "امتـلك 
السـارين  1"، وهـي تشـمل  التصنيـف 
وغـاز الأعصاب وغـاز خـردل الكبريت، 
وقالـت سـابن نولـي، عنـد تقديـم ما 
الـذي  التحقيـق  التقريـر مـن  اكتشـفه 
أجـري العـام المـاضي، إن النتائـج تبن 
كذب سـوريا واحتـال تدمرهـا للأدلة.

وأبلـغ المديـر العـام للمنظمـة، فرناندور 
آريـاس، في الجتـاع الـذي عقد في 10 
مـن تموز الحـالي، الدول الأعضـاء برفض 
سـلطات النظام السـوري تقديم تأشـرة 
الدخـول لفريـق التحقيـق الجديـد الموكل 
بتحديد المسـؤول عن الهجـات الكياوية 

التـي حصلت خـلل السـنوات الأخرة.
واعتـبر ممثـل بريطانيـا، بير ويلسـن، 
مقبـول  "غـر  الفريـق  منـع  قـرار  أن 
عـى  دللـة  الرفـض  واعتـبر  نهائيـًا"، 
اسـتمرار النظـام ببرنامجـه الكيـاوي، 
تمتلـك  ل  أنهـا  تـصر  "سـوريا  قائـلً 
برنامجًا للأسـلحة الكياويـة، لم تحاول 
جهدهـا إذًا الحـؤول دون تحديـد هويـة 
مـن اسـتخدموا الأسـلحة الكياويـة في 

منطقتهـا؟".
بايفـي  الفنلنـدي،  الممثـل  وتحـدث 
التحـاد  عـن  بالنيابـة  كاوكورانتـا، 
الأوروبي، وعـبر عـن قلقـه مـن خـرق 
سـوريا للتزاماتهـا للمنظمـة مـن خلل 
عـدم الإفصاح التـام عن كامل ترسـانتها 
وتدمرهـا كـا كان متفقًـا عـام 2013.

وقالـت وكالـة "رويـرز"، في 12 مـن 

تمـوز الحـالي، إنهـا علمت مـن مصادر 
مطلعـة أن فريقًـا جديدًا شـكلته منظمة 
حظر الأسـلحة الكياويـة لتحديد الجهة 
محظـورة  ذخائـر  اسـتخدمت  التـي 
وفـق  الفريـق،  وسـيحقق  سـوريا،  في 
تسـع  وقـوع  عـن  أنبـاء  في  الوكالـة، 
هجـات خـلل الحـرب الدائـرة، ومنها 
هجـات مدينة دومـا، في 7 من نيسـان 

الماضي. العـام  مـن 

كيماوي دوما وعبث روسي 
اسـتهدفت قوات الأسـد المدعومة روسـيًا 
مـن  نيسـان  مـن   7 في  دومـا،  مدينـة 
صاروخيـة  بقذائـف  المـاضي،  العـام 
منظمـة  وفـق  سـامة،  غـازات  تحمـل 

المـدني". "الدفـاع 
وقالـت المنظمـة في بيـان مشـرك مـع 
الجمعيـة الطبيـة السـورية )سـامز( إن 
42 شـخصًا قتلـوا بالإضافـة إلى إصابة 
نتيجـة  شـخص   500 عـى  يزيـد  مـا 

تعرضهـم لغـاز سـام.
ووفـق البيـان، فـإن الأعراض المشـركة 
بـن الضحايا تشـر إلى حـالت اختناق 
بغـاز سـام، وترجـح المظاهـر السريرية 
أن يكـون الغاز المسـتخدم أحـد مركبات 

العضوية. الفوسـفور 
تلـك  نفـي  إلى  روسـيا  سـارعت 
"الدعـاءات"، وتنفيـذ اتفـاق دومـا مع 
فصيـل "جيش الإسـلم" لإخـلء المدينة 
مـن المقاتلـن الراغبن في الخـروج إلى 
إلى  سـارعت  كـا  السـوري،  الشـال 
دخـول المنطقـة قبيـل انقضـاء التفـاق 

القـسري". "التهجـر  عمليـة  وانتهـاء 
المنطقـة  الروسـية  القـوات  وزارت 
المسـتهدفة بالكيـاوي، وعرقلـت دخول 
بذريعـة  الدوليـن،  المفتشـن  لجنـة 
ضرورة حـل قضايـا أمنيـة في دوما قبل 
بـدء الخـبراء بمهامهـم، قبـل أن تنفجر 
سـيارتان مفخختـان عى بعـد كيلومر 
واحد مـن مـكان السـتهداف، فيـا بدا 
محاولـة لتأخر دخـول لجنة المفتشـن.

الخارجيـة  أصـدرت  الحادثـة،  وعقـب 
إخفـاء  فيـه  رجحـت  بيانـًا  الفرنسـية 
الأدلـة عـى اسـتخدام النظام السـوري 
للكيـاوي في دومـا، ودعـت الخارجيـة 
إلى  نيسـان،  مـن   17 في  بيانهـا،  في 
السـاح للمفتشـن الدوليـن بالدخـول 
وتحـري  دومـا  مدينـة  إلى  الفـوري 

كامـل. بشـكل  الحقائـق 
النظـام  المتحـدة  الوليـات  واتهمـت 
السـوري بتأجيل دخول الخـبراء لطمس 
معـالم الكيـاوي في مدينة دومـا، إل أن 
روسـيا آنذاك قالـت إن الضربـة الثلثية 
التي شـنها الغـرب ضد نظام الأسـد هي 

التـي عرقلـت عملهم.

رواية روسية جديدة حول دوما 
المنـدوب الـروسي لمنظمة حظر الأسـلحة 
الكياويـة، ألكسـندر شـولغن، قال في 
12 مـن تمـوز، إن  مؤتمـر لهـاي، في 
بـلده طلبت مـن منظمة حظر الأسـلحة 
الكياويـة مؤتمراً صحفيًـا لتحصل عى 
مزيـد من الأجوبـة حول أسـئلتها ولكنها 

طلبهـا قوبـل بالرفض.

وفي رواية جديدة لروسـيا حـول حادثة 
كيـاوي دومـا، قـال شـولغن إنـه بعد 
"أن  تبـن  والتحقيقـات،  التحليـلت 
العبـوة  انفجـار  خلفهـا  التـي  الفجـوة 
الهجـوم  في  دومـا  بمدينـة  المبنـى  في 
)المزعـوم( ناجـم عـن انفجار لغـم وليس 
عبر إسـقاطها مـن الطائرة، وأنها وُسـعت 
بشـكل يدوي وأضيفـت إليها السـوائل".

الجديـدة،  الروسـية  الروايـة  وبحسـب 
فـإن العبـوات في هجـوم دومـا أوصلت 
باليـد ولم يتـم رميهـا مـن طائـرة، مـا 
يـدل عـى "تزوير مـا جرى هنـا"، وفق 

. ه تعبر
وأشار شـولغن إلى أن روسيا لم تحصل 
عـى تفسـرات واضحـة فيـا يخـص 
"هـذه  أن  معتـبراً  "العبـوات"،  هـذه 
سـيطرة  تحـت  كانـت  )دومـا(  المدينـة 

الإرهابيـن".
المعلومـات  فـإن  شـولغن  وبحسـب 
المتاحـة تتناقض مـع ما جـاء في تقرير 
المنظمـة "مـا يدل عـى تزويـر الحقائق 
بخصـوص ما جـرى في دومـا"، ووفق 
التحليـل القائـم، فـإن العينـات البيئيـة 
والبيولوجيـة التـي أخُـذت مـن دوما تم 
إيصالهـا مـن خـارج الأراضي السـورية 
إلى المنظمـة "لذلـك يـدور السـؤال لدى 

خبرائنـا حـول مصداقيتهـا".
وعـى الرغـم مـن السـجالت المتعـددة 
التي مـرت بها الهجات التي اسـتخدمت 
فيهـا الأسـلحة الكياويـة، يبقـى تحديد 
هويـة المنفـذ مـن قبـل منظمـة حظـر 
الأسـلحة الكياوية هـو الفيصـل بينها.

ذ؟
ّ

كيماوي دوما إلى الواجهة مجددًا.. من المنف

بعد قرابة عام ونصف العام من الاجتماعات والمحادثات، تقترب اللجنة الدستورية المعنية بوضع دستور جديد لسوريا من أن تبصر النور قريبًا بعد 
أجواء إيجابية وتصريحات تفاؤلية صدرت من قبل مبعوث الأمم المتحدة، غير بيدرسون، ومسؤولي النظام السوري والمعارضة.
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وتابـع نصر اللـه في كلمتـه، "تصاعدت 
القـرى  هـذه  عـى  العتـداءات  وتـرة 
)في القصـر(، وجـرى تحضـر أعـداد 
عـى  للسـيطرة  المقاتلـن  مـن  كبـرة 
أن  الطبيعـي  مـن  وكان  البلـدات،  هـذه 
يقـوم الجيش السـوري ولجـان الحاية 
الشـعبية والسـكان بالمواجهـة وأن تقدم 

لهـم كل المسـاعدة الممكنـة".
تدخـل  بوابـة  القصـر  مدينـة  كانـت 
جانـب  إلى  سـوريا  في  اللـه"  "حـزب 
النظام السـوري ضـد فصائـل "الجيش 
التـي شُـكلت كـرد فعـل عـى  الحـر" 
عمليـات القمـع والقتل ضـد المتظاهرين 
السـلمين، وحوّلها في السـنوات الماضية 
لـه، وإلى منطلـق  أساسـية  قاعـدة  إلى 
توسـعت  التـي  العسـكرية  لعملياتـه 
إلى باقـي المناطـق السـورية، وخاصـة 
الواقعـة عـى الشريـط الحـدودي مـع 

لبنـان.
بعد سـقوط القصـر اسـتعرض "حزب 
وتصـدر  فيهـا،  قواتـه  اللبنـاني  اللـه" 
التدخـل في سـوريا، في كل مـن يـبرود 
وكامـل  وفليطـة  وقـارة  ورنكـوس 
الشريـط الحـدودي بن سـوريا ولبنان، 
ولم يقتـصر الأمـر عـى ذلك، بل توسـع 
السـورية  المناطـق  باقـي  إلى  النتشـار 
في حمـص والجنـوب السـوري ومدينة 
حلـب، التـي كانت لـه المشـاركة الكبرى 
في السـيطرة عى الأحيـاء الشرقية منها 

في أواخـر عـام 2016.
كلـات  عـدة  في  اللـه"  "نـصر  خـرج 
التدخـل  إعـلن  بعـد  لـه  وخطابـات 
الرسمي في سـوريا، وتطرق في جميعها 
إلى مشـاركة قواتـه إلى جانـب النظـام 
السـوري ضد فصائـل المعارضـة، وكان 
آخرهـا في 12 مـن تمـوز الحـالي، التي 
تحـدث فيها عـن تقليـص عـدد عناصر 
حزبـه بعـد سـت سـنوات مـن معركـة 

أن  معتـبراً  التدخـل(،  )بوابـة  القصـر 
هـذه الخطـوة تتناسـب مع مـا يحتاجه 
للبقـاء  داعـي  "ل  إذ  الحـالي،  الوضـع 
هنـاك بأعـداد كبـرة طالمـا ل ضرورات 

عمليـة لذلـك".
وتزامـن الإعـلن عـن تقليـص القـوات 
عـودة  السـوري  النظـام  إعـلن  مـع 
القصـر  مهجـري  مـن  الأولى  الدفعـة 
إلى منازلهـم، بعـد تهجـر لقرابة سـبع 
سـنوات، والحديـث عـن عـدة إجـراءات 
خدميـة لإعـادة المدينة إلى مـا كانت عليه 

قبـل عـام 2011.

روسيا تخفت البريق 
 إعـلن تقليـص قوات "حـزب الله" عى 
لسـان حسـن نصر اللـه جـاء في مقابلة 
مع قنـاة "المنار"، بمناسـبة ذكرى حرب 
تموز عـام 2006 بن إسرائيـل و"حزب 
"الدولـة  إن  وقـال  لبنـان،  في  اللـه" 
السـورية تتعافى وتبسـط سـلطتها، ول 
عـودة للـوراء في سـوريا"، مضيفًا "ما 
زلنا موجوديـن في كل الأماكـن التي كنا 
فيهـا في سـوريا لكن قلصنـا القوات بما 

يحتاجـه الوضـع الحالي".
صـدىً  أحـدث  اللـه"  "حـزب  وكان 
كبـراً في أثنـاء المشـاركة الأولى لـه في 
عسـكري  كطـرف  لـه  ورُوج  سـوريا، 

سـاعد النظام السـوري بشـكل كبر في 
قمـع الحتجاجـات التـي خرجـت ضده، 
وامتـص الهجات والعمليات العسـكرية 
التـي بدأتها فصائل "الجيـش الحر" في 

السـنوات الأولى مـن تشـكيلها.
العسـكري  العـرض  سـبق  مـا  ويثبـت 
الـذي أجـراه في القصـر، والـذي كان 
سـوريا،  في  للحـزب  نوعـه  مـن  الأول 
وأوصـل رسـالة أعطت طمأنـة لعناصره 
وداعميـه وأنصاره، بأنه مـا زال موجودًا 
وله تأثـره عـى الأرض رغم الخسـائر.

أعقـب  الـذي  للحـزب  الكبـر  الصـدى 
بريقـه  بـدأ  القصـر  مدينـة  معـارك 
العسـكري  التدخـل  مـع  بالخفـوت 
 ،2015 أيلـول  سـوريا،  في  الـروسي 
عـى  الميدانيـة  المعطيـات  غـر  الـذي 
العسـكرية  العمليـات  وسـر  الأرض 
بشـكل كامل، مـن خلل دخـول الطران 
سـاحات  إلى  كبـر  بشـكل  الحـربي 
القتـال، والميليشـيات التي بدأ بتشـكيلها 
للقتـال إلى جانـب "الجيش السـوري"، 
والتـي تصدرتهـا "قـوات النمـر" التـي 
يقودهـا العميد في قوات الأسـد، سـهيل 

الحسـن.
وكان أيضًـا للتوجـه الغـربي ضـد إيران 
والعقوبـات التـي بـدأ بفرضهـا عليهـا 
لتقليـص نفوذهـا في الـشرق الأوسـط 
دور آخـر أيضًا في خفـوت بريق "حزب 
اللـه"، الـذي يعتمـد عى طهران بشـكل 
كبـر ماليـًا وعسـكرياً، ويعتـبر ذراعًـا 

أساسـية لهـا في لبنان.
ومنـذ السـيطرة عـى الأحيـاء الشرقيـة 
في حلـب اتجهـت موسـكو إلى تقليـص 
الـدور الإيـراني والميليشـيوي التابع لها 
عـى الأراضي السـورية، مـن خلل نشر 
وحداتهـا العسـكرية في مختلف المناطق 

التـي تحت سـيطرة قوات الأسـد.
واسـتطاعت تقليـص هـذا الدور بشـكل 
نـشر  بعـد  حلـب  مدينـة  في  أسـاسي 
عشرات الوحـدات من الشرطة الروسـية، 

والبـدء بتدريـب مقاتي الأسـد عى نزع 
إنشـاء عـدد مـن مراكـز  بعـد  الألغـام 
الهندسـة العسـكرية، وهـو ما انسـحب 
مؤخـراً عى الغوطـة الشرقيـة في ريف 
السـوري في درعـا  دمشـق، والجنـوب 

والقنيطـرة المحاذيـة لإسرائيـل.
وكانـت صحيفـة "إيزفيسـتا" الروسـية 
مراكـز  أن   ،2017 آذار  ذكـرت، في  قـد 
المصالحـة التابعـة لروسـيا في سـوريا، 
رئيسـة  أدوات  إلى  تحولهـا  بصـدد 
التشـكيلت  انسـحاب  عـى  لـإشراف 
مـن  البـلد  مـن  المسـلحة"  "الأجنبيـة 

اللبنـاني. اللـه"  "حـزب  بينهـا 
أن  إلى  حينهـا،  الصحيفـة،  وأشـارت 
انسـحاب  بالعمـل عـى  بـدأت  روسـيا 
التشـكيلت الأجنبية من سـوريا، بما في 
ذلك "حـزب الله"، في خطـوة "لتقليص 
حـدة التناقضـات الطائفيـة في سـوريا 
بشـكل كبـر"، كا تـأتي هـذه الخطوة 
تصفهـا  مـا  لإنهـاء  أساسـية  كمهمـة 

موسـكو بــ "الحـرب الأهلية".

لماذا تقليص القوات؟
مـع  مقابلتـه  اللـه" في  "نـصر  اعتـبر 
السـوري  النظـام  أن  "المنـار"  قنـاة 
وبسـط  كبـر  بشـكل  عافيتـه  اسـتعاد 
سـلطته، وقـد "وجـد أنـه اليـوم ليـس 
بحاجـة إلينـا"، مؤكـدًا أن تقليـص عدد 
مرتبـط  سـوريا  في  الحـزب  عنـاصر 
علقـة  ول  وأمنيـة،  تكتيكيـة  بأسـباب 
لـه بالعقوبـات الأمريكيـة الأخـرة التي 
المـالي. بالتقشـف  ول  الحـزب،  طالـت 

ولفـت إلى أن قواته قامت بإعادة انتشـار 
الحاجـة  دعـت  "إذا  وأنـه  وتموضـع، 

لعـودة كل مـن كان هنـاك سـيعود".
قـوات  تقليـص  أسـباب  قـراءة  يمكـن 
زاويـة  مـن  سـوريا  في  اللـه"  "حـزب 
الدعـم  تراجـع  خلفيـة  عـى  ماديـة، 
الإيـراني، بسـبب العقوبـات الأمريكيـة، 
التـي أثرت بشـكل كبـر عـى ميزانيته.

مـن   10 في  العقوبـات،  آخـر  وكانـت 
تمـوز الحـالي، إذ فرضـت وزارة الخزانة 
الأمريكيـة عقوبات اقتصاديـة عى ثلثة 
قياديـن في "حزب الله"، ونـشرت بياناً 
شـخصيات  أدرجـت  إنهـا  فيـه  قالـت 
بـارزة في الحزب عى لوائـح العقوبات، 
وهـم: محمـد رعد، رئيـس كتلـة "الوفاء 
للمقاومـة"، والنائب أمـن شّري، ووفيق 
صفـا، رئيس وحـدة الرتباط والتنسـيق 
الأحـزاب  وبقيـة  اللـه"  "حـزب  بـن 

. نية للبنا ا
واتهمـت الخزانة الأمريكية الشـخصيات 
في  مناصبهـا  تسـتغل  بأنهـا  الثـلث 
الحكومـة اللبنانية لتمريـر أجندة "حزب 
اللـه"، بالإضافـة إلى اتهامهـا لهم بدعم 
أجنـدة إيـران في المنطقـة والتواصل مع 
سياسـين إيرانيـن مدرجن عـى قائمة 

الإرهاب.
السـبب الآخر وراء تقليص قـوات الحزب 
الإسرائيـي  السـعي  هـو  سـوريا  في 
الـدور  لتحجيـم  المتزايـد  والأمريـي 
تداعياتـه  ومـن  سـوريا،  في  الإيـراني 
التـي  الإسرائيليـة  الجويـة  الضربـات 
تسـتمر حتـى الآن، وتسـتهدف مواقـع 
عـدة  في  منتـشرة  إيرانيـة  عسـكرية 

بسـوريا. مناطـق 
مـن  نصيبـه  نـال  اللـه"  "حـزب  وكان 
الضربـات الإسرائيليـة، في أيـار 2018، 
العسـكري،  إذ تعـرض مطـار الضبعـة 
غـربي حمـص، لهجـوم صاروخـي من 
قبـل طائرات قيـل إنها إسرائيليـة، وذلك 
لأول مـرة منـذ بـدء السـتهدافات التـي 
تطـال مواقـع لإيـران وميليشـياتها في 

. يا سور
إعلميـة  تقاريـر  ذكـرت  مـا  وبحسـب 
مـن مدينـة القصـر، آنـذاك، اسـتهدفت 
ومحيطـه،  الضبعـة  مطـار  الغـارات 
بالإضافـة إلى مركـز تجمـع لــ "حـزب 
اللـه" اللبنـاني في منطقة تـل النبي مند 

)قـادش(. 

بتوقيت القصير.. 

"حزب الله" في سوريا بين التدخل وتقليص القوات
في أواخر نيسان عام 2013 وعلى وقع معارك مدينة القصير في ريف حمص الغربي، خرج الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني في كلمة له على قناة 

"المنار"، التابعة للحزب، ووعد بعدم ترك اللبنانيين في ريف القصير عرضة للهجمات، وأعلن للمرة الأولى أن مقاتلين من حزبه يشاركون في المعارك 
الدائرة بالمدينة الحدودية مع لبنان، وفي الدفاع عن مقام السيدة زينب الشيعي قرب دمشق.

النظام السوري استعاد 
عافيته بشكل كبير 
وبسط سلطته، وقد 
"وجد أنه اليوم ليس 

بحاجة إلينا



عنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 386 - الأحد 14 تموز/يوليو 042019

)Wissam Hassan( 2019 إحدى فساتين المصمم وسام حسن- 13 من نيسان

تقارير المراسلين

إدلب- شادية التعتاع

مـن  الأراضي  أصحـاب  يتخـوف  كـا 
صعوبـة جنـي المحصـول نتيجـة موجة 
حـاة  ريفـي  مـن  الكبـرة  النـزوح 
إدلـب  وريـف  والغـربي،  الشـالي 
الجنـوبي باتجاه المناطق الأقـرب للحدود 

الركيـة. السـورية 

في  الحلبـي  الفسـتق  زراعـة  وتركـز 
منطقة مـورك بريف حـاة بالإضافة إلى 
مسـاحات واسـعة مـن الأراضي الزراعية 

في ريفـي حـاة وإدلـب.
وتـُزرع كشـتل مـن بدايـة شـهر كانون 
الأول حتـى شـهر شـباط، ويبـدأ جنـي 
20 مـن تمـوز  محصـول الفسـتق مـن 

حتـى نهايـة أيلـول. 

محاصيل لن تُجنى 
مع اقراب موسـم قطاف الفسـتق الحلبي 
يعجـز معظم المزارعـن عن الوصـول إلى 
أراضيهـم في أريـاف حـاه وريـف إدلب 
لسـيطرة قـوات النظـام عى بعضهـا، أو 

لقربهـا مـن حواجز جيـش النظام.
المزارع وائل الياسـن، من قرية عطشـان 
المزارعـن  أحـد  هـو  حـاة،  ريـف  في 

الفسـتق  موسـم  خـلل  المتضرريـن 
الحلبـي، بسـبب قـرب أرضه مـن معاقل 

قـوات النظـام غـرب قريـة عطشـان.
ويتحـدث المـزارع عـن انتشـار الأمراض 
والأعشـاب الضـارة فيهـا لقلـة العنايـة، 
وعـدم قدرتـه عـى الوصـول إلى أرضه، 

تعبره. بحسـب 
ويؤكّـد الياسـن لعنـب بلدي أن "نسـبة 
الـضرر في أرضـه تصل هـذا العـام إلى 
تتجـاوز  لم  بخسـارة  مقارنـة   ،100%

%40 العـام المـاضي".
أحمـد الشـايب، مـن مدينة مـورك بريف 
إدلـب  ريـف  في  نـازح  وهـو  حـاة، 
الجنـوبي، لـن يتمكـن أيضًـا مـن جنـي 
محصوله بسـبب قرب أرضـه من حواجز 
النظـام، إذ يتخـوف مـن اسـتهدافه مـن 
قـوات الجيـش القريبـة، حسـب وصفه.

ويضيـف، "لدينـا عـشرة دونمـات مـن 
طـن  قرابـة  تعطينـا  كانـت  الفسـتق، 
ونصـف الطن من الفسـتق، أمـا الآن فلم 
تعد تعطي سـوى 400 كيلو غـرام فقط، 
بالإضافـة للخطـر الـذي قـد يلحـق بنـا 
في أثنـاء جنينـا للمحصـول إذ استشـهد 

بعـض جـراني وهـم في أرضهـم".
ويشـر الشـايب إلى قيـام عنـاصر مـن 
قـوات النظـام باقتلع أشـجار الفسـتق 
في كل اقتحام سـابق عـى مدينة مورك، 
الطويـل  العشـب  انتشـار  إلى  إضافـة 
الـذي يسـاعد عـى امتـداد الحرائـق في 

مسـاحات كبـرة إثـر القصـف.

أمراض تفتك بالمحصول
مـع تدهـور الوضـع الأمنـي عمومًـا في 
المنطقـة ونـزوح قسـم كبر مـن الأهالي 

تقديـم  عـى  القـدرة  عـدم  وبالتـالي 
بشـكل  للأشـجار  الزراعيـة  الخدمـات 
مناسـب، تعرضت آلف الأشـجار للضرر، 
وفـق ما أكـده المهنـدس الزراعي أسـامة 

اللـه لعنـب بلدي. العبـد 
ويضيـف العبـد الله أن %50 مـن مزارع 
بسـبب  الإنتـاج  عديمـة  باتـت  الفسـتق 
)ثاقبـة  الحشريـة  الأمـراض  انتشـار 
والزيات(،  البسـيل،  الكابنودس،  البراعم، 
فعالـة  أدويـة  توفـر  عـدم  عـن  فضـلً 
المزارعون لمقاومـة الأمراض. يسـتخدمها 

إهـال  وجـود  إلى  اللـه  العبـد  ويلفـت 
لمحصـول الفسـتق "المهـدد بالنقراض"، 
2011 ذا عائـد  أن كان قبـل عـام  بعـد 

اقتصـادي كبـر.
ومن أكـثر المناطق التي تـضررت أراضي 
الفسـتق فيها هـذا العام، مناطـق مورك، 
والبويضـة، وكفرزيتا، وقسـم من مزارع 
خـان شـيخون في ريف إدلـب الجنوبي، 
واللطامنـة، ولحايا، بحسـب  والتانعـة، 

العبـد الله.
ويشـر العبد اللـه إلى أن أكـثر من 500 
دونـم مـن الفسـتق تعرضت للحـرق هذا 
العـام، مـن قبـل قـوات النظـام، ويوجد 
خطـر  تحـت  دونـم   800 مـن  أكـثر 
الحـراق بـأي لحظـة نتيجة عـدم قدرة 
أهـالي عـى الوصـول إليهـا والتخلـص 

مـن الأعشـاب الطويلـة.
وشـجرة الفستق من الأشـجار الحساسة، 
إذ تلعـب الظـروف المناخيـة دورًا مهـاً 
في انتشـار الأمـراض الفطريـة فيهـا، كا 
قد يـؤدي ارتفـاع درجة الحـرارة إلى احراق 
أراضيها، ما يضر بالأشـجار الصغـرة دون 

عمر الخمس سـنوات، حسـب العبـد الله.

ر.. 
ّ

موسم غير مبش

القصف والأمراض ينهكان الفستق الحلبي

السويداء- نور نادر

في  المرفـة  والزينـة  المميـزة  القطـع 
فسـاتن المصمـم السـوري، ابـن مدينة 
تجـذب  حسـن،  وسـام  السـويداء، 
العرائس في السـويداء جنوبي سـوريا، 
مـن  فسـتان  عـى  الحصـول  ليتحـول 
وشرط  فتـاة  كل  حلـم  إلى  تصميمـه 
الـزواج أو سـبب رئيـي في  لكتـال 

الشريكـن. بـن  العلقـة  فشـل 
بـدأت موهبة وسـام حسـن تظهـر منذ 
سـن الرابعـة عـشرة، عندمـا عمـل في 
السـويداء،  في  الأقمشـة  بسـوق  محـل 
عملـه  نهايـة  في  معـه  ليصطحـب 
القـص،  عمليـة  مـن  المتبقيـة  الأقمشـة 
ماكينـة  عـى  تصاميـم  منهـا  ليصنـع 
أخيـه  بنـات  وترتديهـا  القديمـة  أمـه 

الصغـرات.
إلى  حسـن  انتقـل  السـنن  تقـدم  مـع 
العربيـة  الإمـارات  في  دبي  مدينـة 
"دار  في  وعمـل   ،2001 في  المتحـدة 
سـبانرا" لتصميـم الأزياء ثلثة أشـهر، 
السـويداء،  مدينـة  إلى  بعدهـا  ليعـود 
ويقـدم تصاميمـه عـبر عرضـن، الأول 
والعـرض  فسـاتن،  ثلثـة  تضمـن 
الثـاني 25 فسـتاناً تنوعت بن فسـاتن 

والبـدلت. والعـرس  السـهرة 
وفي مقابلـة مـع مدونـة "وطـن" في 
"اسـتوحى  إنـه  حسـن  قـال   ،2014
هـوت  المسـمى  الفـن  مـن  تصاميمـه 

الرفيعـة  الخياطـة  ويعنـي  كوتـور"، 
بالقـاش  الصناعـة  وهـي  الملكيـة  أو 
الحسـاس مثـل الحريـر، ليبـدأ الإقبـال 
قبـل  مـن  وخاصـة  فسـاتينه  عـى 
العرائـس، موضحًـا أنـه فصّل فسـاتن 

.2014 حتـى  عـروس  آلف  لخمسـة 

أسعار مليونية
بغرابتهـا،  وسـام  تصاميـم  تتميـز 
المليئـة  القطـع  في  أسـلوبه  ويكمـن 
البسـاطة  عـن  والبعيـدة  بالزينـة، 
واعتـاد القصـات الغربية غـر المألوفة 
تأجـر  سـعر  ويـراوح  النـاس،  عنـد 
الفسـتان لليلـة واحـدة بـن 700 ألـف 
المليون لرة سـورية. ومليـون ونصـف 

ويقدر سـعر صرف الدولر أمـام اللرة 
583 لرة، بحسـب موقع  السـورية بــ 
بأسـعار  المتخصـص  اليـوم"  "اللـرة 

العمـلت، في 13 مـن تمـوز 2019.
إحـدى العاملت السـابقات في مشـغل 
وسـام، طلبـت عدم ذكـر اسـمها، قالت 
إن هـذا السـعر في حـال كان الفسـتان 
ينخفـض  بينـا  الأولى،  للمـرة  يلُبـس 
حـال  في   30% يقـارب  مـا  سـعره 
تأجـره للمـرة الثانيـة، وعندمـا يصبح 
الفسـتان مـن مجموعـة السـنة الماضية 

.50% ينخفـض مبلـغ تأجـره 
الفسـتان  أن  بلـدي  لعنـب  وأوضحـت 
إذ  أعـى،  كحـد  مـرات  أربـع  يؤجـر 
في  سـعره  بكـسر  المصمـم  يرغـب  ل 

السـوق، بحسـب قولها، وهذا مـا يجعل 
طبقـة معينـة فقـط قـادرة عـى ارتداء 

. ميمـه تصا

بخل أم موقف؟
حلـم  إلى  تحولـت  وسـام  فسـاتن 
عـى  المقبـلت  الفتيـات  مـن  لكثـر 
إحـدى  وتحدثـت  المدينـة،  في  الـزواج 
العرائـس لعنب بلـدي عـن تجربتها، إذ 
قالـت "رغبـت في شراء الفسـتان لكـن 
المصمـم رفـض بيـع القطعـة، وفضـل 
تصميـم فسـتان خاص في حـال رغبت 
للموافقـة  دفعنـي  مـا  بـه،  بالحتفـاظ 
تكاليـف  لرتفـاع  فقـط  الأجـرة  عـى 
مليونـن  إلى  تصـل  قـد  التـي  الـشراء 

لـرة". المليـون  ونصـف 
وأشـارت الفتـاة، التـي تحفظـت عـى 
بعـد  الفسـتان  أن  إلى  اسـمها،  ذكـر 
في  سـببًا  زال  مـا  زواجهـا  مـن  سـنة 
خلفهـا الشـديد مـع أهل زوجهـا الذين 
الفسـتان،  سـعر  في  المبالغـة  رفضـوا 
لكـن إصرارهـا عليـه وحب زوجهـا لها 
حلمهـا،  عـى  الحصـول  في  سـاعداها 

وصفهـا. بحسـب 
جامعيـة  طالبـة  عامًـا(   23( رامـا 
فسـخت خطبتهـا بعـد رفـض خطيبهـا 
السـابق اسـتئجار فسـتان مـن تصميم 
بخـلً  ذلـك  معتـبرة  حسـن،  وسـام 
ميسـور  كان  الخطيـب  أن  خاصـة 
الحـال، بينـا تخالفهـا صديقتهـا هبـة 

)22 عامًـا(، معتـبرة أن الموضـوع ليس 
يكـون  أن  يمكـن  ول  مبـدأ،  بـل  بخـلً 

روتينيـًا. أمـرًا  والـرف  البـذخ 
أمـا فـادي، وهـو شـاب يعمل مهندسًـا 
ويمتلـك  دبي  شركات  إحـدى  في 
مشـاريع تجاريـة عديدة في السـويداء، 
بفتـاة  الـزواج  جهتـه  مـن  فرفـض 
الرغـم  عـى  البـذخ  بمظاهـر  ترغـب 
مـن قدرتـه عـى تنفيذهـا، معتـبراً أن 
المسـألة أعمـق وأهـم مـن كونهـا حفلة 
زفـاف ومظاهـر بـذخ، بـل إن الظاهرة 
الجتاعـي،  المسـتوى  عـى  خطـرة 

بحسـب تعبـره، خاصـة وأن الرجل في 
تقديـم  عـن  المسـؤول  هـو  مجتمعاتنـا 

للحفلـة.  والتحضـر  الزفـاف  زينـة 
الجـدل الذي تسـببه هـذه التفاصيل في 
سـوريا سـببه تراجع المسـتوى المعيشي 
تقـدر  إذ  الحـرب،  سـنوات  بسـبب 
احتياجاتهـا  تقييـم  في  المتحـدة  الأمـم 
السـورين  %83 مـن  أن   2019 لعـام 
يعيشـون تحـت خـط الفقر، وتـرى أن 
مسـاعدة،  إلى  بحاجـة  مليـون   11.7
إلى  بحاجـة  منهـم  مليـن  خمسـة 

ماسـة. مسـاعدات 

فستان وسام.. 
شرط اكتمال الزفاف في السويداء

بعد انتعاش زراعة الفستق الحلبي العام الماضي، يتوقع مزارعو ريفي حماة وإدلب موسمًا محبطًا هذا العام، وسط استمرار العمليات العسكرية في 

المنطقة وانتشار الأمراض والآفات التي تضر بثمرة الفستق.

سوق الفستق الحلبي في مدينة مورك بريف حماة - 28 تموز 2018 )عنب بلدي(
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طلاب في جامعة "روج آفا" في القامشلي شمالي سوريا - 2019 )روناهي(

تقارير المراسلين

عنب بلدي - يامن مغربي

سـوريا  "قـوات  سـيطرة  بعـد 
لــ  العسـكرية  الـذراع  الديمقراطيـة"، 
في  مسـاحات  عـى  الذاتيـة"،  "الإدارة 
أنشـأت  البـلد،  في  الشرقـي  الشـال 
الإدارة ثـلث جامعـات في كل مـن عـن 
العرب )كوباني(، والقامشـي )قامشـلو( 
وفي مدينـة عفريـن، واسـتوعبت هـذه 
الجامعـات مـا يزيـد عـى 1500 طالب 
العلقـات  لجنـة  ذكـرت  مـا  بحسـب 
آفـا"،  "روج  جامعـة  في  الخارجيـة 

بلـدي. لعنـب 
توقفـت جامعة عفرين عن العمل بشـكل 
كامـل بعـد عملية "غصـن الزيتون"، في 
كانـون الثـاني 2018، وتـوزع طلبهـا 
بـن جامعة حلـب وجامعتـي "كوباني" 

آفا". و"روج 
وفي ورقـة بحثيـة أعدهـا مركـز عمران 
مـن   15 في  السـراتيجية،  للدراسـات 
تشرين الثـاني 2016، ذكر أن الجامعات 
التـي أنشـأتها "الإدارة الذاتيـة" تعـاني 
مـن صعوبات عـدة، تمثلـت أولً في عدم 
حصـول هـذه الجامعـات عـى اعـراف 
بها مـن قبل الـدول الإقليميـة أو الدولية.

الرئاسـة  وفي هـذا الصـدد قـال نائـب 
المشـركة لجامعـة "روج آفـا"، المهندس 
مسـعود محمـد، لعنـب بلـدي، إنـه في 
الحـالي ل يوجـد اعـراف مـن  الوقـت 
الجامعـة  إدارة  لكـن  الإقليميـة،  الـدول 
تملك علقـات جيدة مع جامعـات أخرى، 
نافيـًا أن تكـون هذه العلقـات بنيت عى 
أسـاس سـياسي، بل عى أسـاس علمي، 
العـراق  كردسـتان  في  جامعـات  مـع 
وفي أوروبـا وأمريـكا، وقـد تـم توقيـع 

اتفاقيـات علميـة مـع هـذه الجامعـات.
العلقـات  لجنـة  عضـو  وأوضـح 
الخارجيـة في الجامعة ذاتهـا، وليد بكر، 
أن الجامعـة وقعـت اتفاقيـات علمية مع 

جامعـة كاليفورنيـا في الوليـات المتحدة 
النمسـا  فيينـا في  الأمريكيـة، وجامعـة 
وجامعة السـليانية في إقليم كردسـتان 

ق. لعرا ا
وأضـاف وليـد بكر، لعنـب بلـدي، أن ما 
يهـم الجامعـة في الوقـت الحـالي ليس 
الدوليـة،  العرافـات  عـى  الحصـول 
بقـدر تأهيـل كادر أكاديمـي اختصاصي 
المؤسسـات بمناطـق  يسـهم في خدمـة 
الإدارة الذاتيـة وخدمـة المجتمع، عى حد 

. ه تعبر

تحديات إضافية
العـراف  عـى  المصاعـب  تتوقـف  ل 
بالجامعـة فقط، فالمشـاكل تطـال الكادر 
التدريـي أيضًـا، مـن ناحيـة انخفاض 

الرواتـب المدفوعـة لهـم من جهـة، ومن 
ناحيـة خـوف بعضهـم مـن العمـل في 
الجامعـة مـع تبعيتهم لمؤسسـات النظام 
السـوري، وهـذا مـا يمنعهـم مـن العمل 

بأريحيـة، بحسـب وليـد بكر.
كـا أن طبيعـة النظـام التعليمـي التـي 
اتبعتـه الجامعتـان سـببت مشـاكل في 
البدايـة للـكادر التعليمـي، نظـراً لتباعه 
المتحانـات،  نظـام  ل  التقييـم  نظـام 
"التحدي الأسـاسي هو النظـام التعليمي 
والمختلـف  الجامعـة،  اعتمدتـه  التـي 
والجامعـات  السـورية  الجامعـات  عـن 
إذ  عـام،  بشـكل  المنطقـة  في  المنتـشرة 
اعتمـدت عـى نظـام التقييـات ل نظام 
المتحانـات وهـو نظام جديـد كليًا حتى 
عـى أسـاتذة الجامعـات الحاصلن عى 
أو  الليسـانس  أو  الدكتـوراه  شـهادات 
السـورية"،  الجامعـات  مـن  الماجسـتر 

بحسـب تصريحـات مسـعود محمـد.
وتؤثـر الخلفات السياسـية بـن النظام 
العمليـة  سـر  عـى  الذاتيـة  والإدارة 
عـى  فقـط  وليـس  ككل،  التعليميـة 
يؤثـر  الجامعـات، مـا  أسـاتذة  أوضـاع 

أيضًـا. الطـلب  عـى  بالتـالي 
وينفـي مسـؤولو جامعـة "روج آفا" أي 
تحديـات تذكـر فيـا يخـص الطـلب، 
إل فيـا يتصـل بتوفـر المراجـع العلمية 

. فية لكا ا
ويقـول مسـعود محمـد إنه "بعـد ثلث 
اسـتطعنا  الجامعـة  سـنوات مـن عمـر 
تأمـن المراجـع مـن خـلل الإنرنـت أو 
من خـلل علقتنا الجيدة مـع الجامعات 
وتـم حـل هـذه  والأوروبيـة،  الإقليميـة 

المشـكلة".
ويؤكـد محمـد أن الدراسـة في الجامعـة 
حقوقـًا  الطالـب  ويملـك  مجانيـة، 
وواجبـات يتعاملـون مـع الجامعـة مـن 
خـاص  مجلـس  يوجـد  كـا  خللهـا، 
للطـلب يمثلهـم ويشـارك في القـرارات 

التي تتخذها الجامعة، مشـراً إلى سـكن 
مخصـص  الخدمـات  بجميـع  مجـاني 
للطـلب الوافديـن مـن المناطـق البعيدة 

عـن مدينـة القامشـي.
لكـن هـذا الواقـع ل يبـدو وردياً بشـكل 
كامـل، إذ أشـار مركـز عمران للدراسـات 
عـن  بحثيـة  ورقـة  في  السـراتيجية 
الإدارة  مناطـق  في  التعليمـي  الواقـع 
الذاتيـة، نشرهـا عـى موقعـه الرسـمي، 
إلى عمليـات فسـاد تتعلق ببيع الأسـئلة، 
والتقصـر فيا يخـص الجانـب العمي 
والركيـز عـى الجانـب النظـري فقـط.

وتنفـي صافيـة محمـد، وهـي طالبة في 
كليـة الزراعـة في جامعـة "روج آفـا"، 
العمـي،  الجانـب  في  تقصـر  وجـود 
مؤكـدةً لعنب بلـدي أن التعليـم بغالبيته 
عمي وميـداني، عـى عكـس الجامعات 
تمتلـك  لم  التـي  السـورية  الحكوميـة 
أقسـامًا مخبريـة وعمليـة، وكان الهتام 
مقتـصًرا عـى الجانـب النظـري فقـط.

السـلبيات  أن  إلى  صافيـة  وأشـارت 
الموجـودة في الجامعـة قليلـة بالمقارنـة 
لتأسيسـها، خاصـةً  الزمنيـة  المـدة  مـع 
مـع إحسـاس الطلبـة بقيمتهـم وعملهم 
المشـرك للحفـاظ عـى البنيـة التحتيـة 
أي مـدرس يخطـئ  للجامعـة ومعاقبـة 

بحسـب وصفهـا. الطـلب،  بحـق 
الطالبـة أن كل قسـم يملـك  وأوضحـت 
ناطقًـا رسـميًا باسـمه يتكفـل بالدفـاع 
لإدارة  وتقديـم شـكاواهم  الطـلب  عـن 
الجامعـة، وتتـم محاسـبة أي موظف أو 

إداري أخطـأ بحقهـم.

مستقبل الطلاب؟
هـو  طالـب  لأي  الأكـبر  الهاجـس 
الدراسـة  مـن  النتهـاء  بعـد  مسـتقبله 
خاصـة  العمـل،  بسـوق  واللتحـاق 
والعسـكرية  السياسـية  الظـروف  مـع 
البطالة  التـي تعيشـها سـوريا ونسـب 

المرتفعـة والراجـع القتصـادي في كل 
المناطـق بمعـزل عـن القوى المسـيطرة 

الأرض. عـى 
لكـن هـذه المخـاوف ل تشـكل هاجسًـا 
الذاتيـة"،  "الإدارة  مناطـق  للطـلب في 
وتشـر صافيـة إلى أن الجامعـة تؤمّـن 
للطـلب، موضحـة، "أنـا  فـرص عمـل 
أدرس في قسـم الهندسـة الزراعية، وكلّ 
توظيفهـم  مُلـزم  القسـم  هـذا  طـلب 
الذاتيـة  بـالإدارة  الزراعـة  هيئـة  في 
الديمقراطيـة. هـذا عـدا عـن أن الطالب 
زراعيـة". صيدليـة  افتتـاح  لـه  يحـق 

كلم صافيـة يؤكـده وليـد بكـر، عضو 
لجنـة العلقات الخارجيـة في الجامعة، 
فـرص  أن  بلـدي  لعنـب  أشـار  الـذي 
العمـل مضمونـة بالنسـبة للطـلب، إذ 
يتـم التحاقهـم بالعمـل لدى مؤسسـات 

الإدارة الذاتيـة ضمـن اختصاصاتهـم.
أنـه  محمـد  مسـعود  المهنـدس  وأكـد 
تخريـج  تـم  المـاضي  العـام  "في 
مكثفتـن  سـنتن  بعـد  الأولى  الدفعـة 
توظيفهـم جميعًـا  وتـم  الدراسـة  مـن 
مبـاشرةً في مؤسسـات الإدارة الذاتيـة، 
لأن هـذه الإدارة أصـلً بحاجـة ماسـة 
بقيـة  لكـوادر علميـة مؤهلـة، وكذلـك 

الموجـودة". المؤسسـات 
التـي  الختصاصـات  "كل  أن  وأوضـح 
تحتاجهـا  الجامعـة،  في  افتتاحهـا  تـم 
فجميـع  لـذا  كبـر،  بشـكل  المنطقـة 
الخريجـن يعملـون مبـاشرة في دوائر 

وصفـه. بحسـب  الذاتيـة"،  الإدارة 
تسـيطر "الإدارة الذاتيـة" عـى مناطق 
تمتـد مـن شرق نهـر الفـرات في ديـر 
الـزور إلى الحسـكة شـالً وصولً إلى 
ريـف حلـب الشرقـي، وهـي مدعومـة 
الأمريكيـة،  المتحـدة  الوليـات  مـن 
وتنشـط المشـاريع التنمويـة والخدميـة 
منظـات  مـن  بدعـم  المنطقـة  في 

وأوروبيـة. أمريكيـة 

جامعات شرق الفرات.. 
برامج تعليمية دون اعتراف دولي

رغم محاولاتها اعتماد أنظمة جديدة للتعليم، تعاني الجامعات المنشأة في شمال شرقي سوريا من صعوبات عدة، أبرزها غياب الاعتراف الدولي الذي 

يجعل مستقبل الطلاب ضبابيًا، ويجعلهم يفكرون بحلول للحصول على شهادة تخولهم العمل خارج المنطقة رغم توفر فرص العمل محليًا.

السلبيات الموجودة في 
الجامعة قليلة بالمقارنة 

مع المدة الزمنية 
لتأسيسها، خاصةً 

مع إحساس الطلبة 
بقيمتهم وعملهم 

المشترك للحفاظ على 
البنية التحتية للجامعة 

ومعاقبة أي مدرس 
يخطئ بحق الطلاب
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مـن   بدعـم  وطـن"،  "منظومـة  بـدأت 
العالميـة  والزراعـة  الأغذيـة  منظمـة 
مـن  الأولى  المرحلـة  بتنفيـذ   ،)FAO(
ضـد  البلـدي  الدجـاج  تلقيـح  حملـة 
مـرض "نيوكاسـل"، في 11 مـن تموز 
الحـالي، في معظـم مداجـن محافظـة 

الغـربي. حلـب  وريـف  إدلـب 

دعم معيشي للأسر المستضعفة
المـشروع هـو دعـم  الهـدف مـن هـذا 

الأسر المسـتضعفة في الشـال السوري، 
الحيوانيـة  الـثروة  عـى  تعتمـد  التـي 
كمصـدر دخل أسـاسي، بحسـب ما قال 
المدير الإعلمـي لـ"منظومة وطـن"، زياد 

السباعي.
وأضـاف السـباعي، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، أن المشروع وضـع باعتباره الحفاظ 
عـى الـثروة الحيوانيـة، من خـلل تنفيذ 
حمـلت اللقاحات الطبية ودعـم العلجات 
البيطريـة، بالإضافـة إلى تحسـن دخـل 
الـثروة  فقـدت  التـي  الضعيفـة  الأسر 

الحيوانيـة خـلل النـزاع المسـلح الدائر.

وشـملت حملة تلقيح الدجـاج ضد مرض 
"نيوكاسـل" معظم المداجـن في محافظة 
إدلـب، بالإضافـة إلى المنـازل التـي فيها 
دجاجـة واحـدة، وذلـك لضـان حايـة 
كاملـة للمنطقة مـن هذا المرض، بحسـب 

عي. لسبا ا
وأضـاف أن الفريـق الطبـي في المنظومة 
مـن  مليـون   1.2 نحـو  تلقيـح  سـجل 
الدجـاج البلـدي والطيـور الأهليـة، عـبر 
40 ألـف أسرة مـن  الوصـول إلى نحـو 
مـربي الدجـاج والطيور، عى حـد قوله.

ويـرى أحمد قرمـو، أحد مـربي الدجاج 

في بلـدة تـل عار شـال غـربي إدلب، 
أن حمـلت التلقيـح هـذه ضرورية جدًا 
في وقت تعـاني فيـه الـثروة الحيوانية 

مـن تدهور.
وقـال لعنـب بلـدي إن المـشروع يوفـر 
المصاريـف  مـن  الكثـر  المربـن  عـى 
لتلقيـح الطيـور والدجـاج البلـدي، كا 
أنـه يسـهم في حايتهـا مـن النفـوق، 
خاصـة أنهـا مصـدر رزق للكثـر مـن 
السـوري، عـى  الشـال  العائـلت في 

قوله. حـد 
"منظومـة  تنفـذ  أن  المقـرر  ومـن 
مـن "FAO"، حمـلت  بدعـم  وطـن"، 
في  الحيوانيـة  الـثروة  لدعـم  ماثلـة 
المناطـق الخاضعـة لسـيطرة المعارضـة 
السـورية، إذ أعلنـت أنها سـتنفذ خمس 
بالإضافـة  للمـواشي،  تلقيـح  حمـلت 
إلى إنشـاء عيـادات متنقلـة ومشـاريع 
مـن  المسـتضعفة  الأسر  تطـال  أعـلف 

الحيوانـات. مـربي 

ما هو مرض "نيوكاسل"
رفعـت  البيطـري،  الدكتـور  يقـول 
مـرض  إن  بلـدي  لعنـب  عبدريـه، 
"نيوكاسـل" يعتبر مـن أخطر الأمراض 
الدجـاج،  تصيـب  التـي  الفروسـية 
ويصيـب  النتشـار  سريـع  باعتبـاره 
ويتميـز  الأعـار،  بمختلـف  الدجـاج 
بأعـراض هضميـة وعصبيـة وتنفسـية.

الدجـاج  بـن  بسرعـة  المـرض  ينتـشر 
والطيـور، وذلـك عـن طريق استنشـاق 
الهـواء في المنطقـة المصابـة أو تنـاول 
الأعـلف الملوثـة بهـذا الفـروس أو عن 
طريـق اقـراب الطـر المصـاب بالمرض 

من غـره مـن الطيـور السـليمة.
الـذي  عبدريـه،  الدكتـور  وبحسـب 
بمحافظـة  حـارم  منطقـة  في  يقطـن 
عرضـة  الطيـور  أكـثر  فـإن  إدلـب، 
الأعـار  بـكل  الدجـاج  هـي  لإصابـة 
الحـام  يصيـب  أنـه  كـا  والأنـواع، 
والديـك الرومـي والطيـور البريـة، في 
المـرض  المائيـة  الطيـور  تقـاوم  حـن 
فقـط. صغـرة  بأعـار  بـه  وتصـاب 

تنتقـل  أن  النـادر  مـن  أنـه  وأضـاف 
العـدوى إلى البـشر، وفي حـال انتقلت 
فإنهـا ل تعتـبر خطـرة، ومـن أعراضها 
حـدوث آلم شـديدة في ملتحمـة العـن 
)غشـاء العن الأبيـض( بعـد ثلثة أيام 
عى الإصابـة، دون حصـول مضاعفات 

خطـرة، عـى حـد قوله.
ضـد  الدجـاج  لتلقيـح  وبالنسـبة 
البيطـري  الدكتـور  قـال  "نيوكاسـل"، 
التلقيـح يتـم عـى  إن  رفعـت عبدريـه 
مراحـل عـدة، الأولى عـن طريـق قطرة 
في العـن ثـم يعُطـى الدجـاج جرعتن 
معززتـن بعـد ثلثـة إلى أربعة أشـهر 
عـن طريـق ميـاه الشرب أو الـرش عى 
العلف، بحيـث يكون بـن الجرعة الأولى 
والثانيـة ثلثـة أسـابيع، ثم يعـاد اللقاح 
كل ثلثـة أشـهر لتعزيـز مناعـة الطيور 

المتعايشـة معهـا. الملقحـة والطيـور 
الأغذيـة  منظمـة  أرقـام  وتشـر 
للأمـم  التابعـة  العالميـة،  والزراعـة 
الوفيـات بـن  أن نسـبة  إلى  المتحـدة، 
قـد  "نيوكاسـل"  بمـرض  الدجـاج 
انتشـار  ذروة  في   80% إلى  تصـل 
المرض، مـا يجعلـه من أكـثر الأمراض 

الدجـاج. عـى  خطـورة 

من "أخطر" أمراضه

حملة في الشمال السوري لتلقيح الدجاج 

من حملة تلقيح الدجاج ضد مرض "نيوكاسل" في إدلب- 11 تموز 2019 )منظومة وطن(

اجتماع بين المنظمات الانسانية والمجالس المحلية لتقديم بروشورات تعريفية للنازحين 
9 تموز 2019 )المكتب الاعلامي لمنظمة الرعاية الخيرية(

عنب بلدي - إدلب

شـالي  في  محليـة  منظـات  أنشـأت 
النازحـن  لتعريـف  مشروعًـا  إدلـب 
لتسـهيل  الأساسـية  الخدميـة  بالمراكـز 
أعبـاء النـزوح في بلـدات المنطقـة، عبر 

تعريفيـة. "بروشـورات" 
المـشروع عـرف بــ "محفظـة القـرى 
والبلـدات"، وهـو "بروشـور" تعريفي 
الخريـة"،  "الرعايـة  منظمـة  تقدمـه 
الخدميـة  المراكـز  أهـم  ويتضمـن 
النـازح  يحتاجهـا  التـي  الأساسـية 
الوصـول  وطـرق  المناطـق  تلـك  في 
الفـرة  في  خاصـة  معهـا،  والتواصـل 

لنزوحـه. الأولى 
حضرتـه  اجتاعًـا  المنظمـة  وعقـدت 
20 منظمـة ومجلسًـا محليـًا في  نحـو 
بلـدات وقـرى منطقـة معـرة مصرين، 
لتعريـف  الحـالي،  تمـوز  مـن   9 في 
وطـرق  الخدميـة  بالمراكـز  النازحـن 
التواصـل معهـا عـبر "محفظـة القرى 

والبلـدات".
"الرعايـة  لمنظمـة  التنفيـذي  المديـر 
قـال  القضيمـة،  خالـد  الخريـة"، 
"قدمنـا لمحـة تعريفيـة للحاضرين عن 
معهـا  التواصـل  وطـرق  المراكـز  تلـك 
عـبر محفظـة الخدمات، بحيـث يتعرف 
النـازح إلى معلومـات المراكـز الخدمية 

التواصـل  وطـرق  وجودهـا  وأماكـن 
معهـا".

في  الإغاثـة  مكتـب  مديـر  وأوضـح 
كفربنـي، في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
أن حضـور المكتـب كان بهدف مناقشـة 
بعـض الأمـور المتعلقة بعمـل المنظات 
الإنسـانية، لتعـرض الأخـرة مشـاكلها 
خدمـة  سـبيل  في  الجتـاع  خـلل 

النازحـن.
محمـد مهنـد ذكـور، المسـؤول الميداني 
في منظمـة "غصـن الزيتـون"، والذي 
الجتـاع  إن  قـال  الجتـاع،  حـضر 
ناقـش احتياجـات المجالـس المحلية في 
بلـدات المنطقة والعقبـات الموجودة في 

النازحن. السـكان وخاصـة  خدمـة 
المـشروع الأول مـن نوعـه في الشـال 
نـشر  عـى  أيضًـا  يعمـل  السـوري، 
إعلنـات طرقيـة يسـتدل مـن خللهـا 
النـازح عـى المراكـز الخدميـة وأماكن 

وجودهـا.
وشـمل المشروع بلـدات وقـرى، باتنتة، 
كفـر  حزانـو،  حربنـوش،  بحوريـة، 
يحمـول، كفـر جالـس، كفتـن، كلـي 
مصريـن،  معـرة  الخـوان،  معـارة   ،
بـر  زردنـا،  حمـدان،  رام  موريـن، 
الطيـب، بـرة كفتـن، بعيبعـه، هباط، 
مزرعة  كفرتعنـور،  كفربنـي،  جوانيـة، 

الصنمـة. بحـر،  شـيخ  ادريـس، 

عناويـن  البروشـورات  وتحتـوي 
ومراكـز  الصحيـة  والمراكـز  المشـافي 
المحليـة  والمجالـس  المـدني  الدفـاع 
المنطقـة،  في  العاملـة  والمنظـات 
معهـا،  التواصـل  أرقـام  جانـب  إلى 
بحسـب مدير المكتـب الإعلمـي لمنظمة 
"الرعايـة الخريـة"، محمـد الحسـن.

وأضاف الحسـن، في حديـث إلى عنب 
إنشـاء  المنظمـة تسـعى إلى  أن  بلـدي، 
لوحـات إعلنيـة مرئيـة ومقـروءة في 
الطرقـات، لتسـهيل وصـول النازحـن 
جانـب  إلى  الخدميـة،  المراكـز  إلى 
كامـل  في  المـشروع  لتوسـيع  دراسـة 

إدلـب. محافظـة 
الشـالية  حـاة  أريـاف  وتتعـرض 
الجنـوبي  إدلـب  وريـف  والغربيـة 
قـوات  مـن  واسـعة  تصعيـد  لحملـة 
نيسـان  أواخـر  منـذ  وروسـيا  الأسـد 
الماضي، وأسـفرت عـن نـزوح أكثر من 
97 ألفًا و404 عائلة )633118 نسـمة(، 
بحسـب إحصائية "منسـقو السـتجابة" 

الصـادرة في 8 مـن تمـوز الحـالي.
إحصـاء  عمليـات  الفريـق  ويواصـل   
المناطـق  مختلـف  في  النازحـن 
والنواحـي التـي اسـتقبلتهم، والبالغـة 
35 ناحيـة ممتـدة مـن مناطـق “درع 
شـال  مناطـق  إلى  وصـولً  الفـرات” 

سـوريا. غـربي 

"محفظة الخدمات" 

مشروع لتعريف النازحين بالمراكز الخدمية في إدلب

شهدت المداجن في محافظة إدلب تنفيذ أول مشروع لتلقيح الدجاج البلدي ضد مرض "نيوكاسل"، الذي يسبب نفوق الكثير من الطيور تاركًا 
بصمة سلبية في الثروة الحيوانية السورية.
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إسعاف مريض في إدلب - 10 تموز 2019 )مديرية صحة إدلب فيس بوك(

رياضي في نادي كمال أجسام بالغوطة الشرقية - أيلول 2016 )عنب بلدي(

عنب بلدي - خاص

نشرتهـا  منفصلـن  بيانـن  وفي 
المديريتـان في 12 مـن تمـوز الحـالي، 
قالتـا إنّ مـشروع التمكـن القائـم قـد 
عُلـّق من قبـل المانح في 10 مـن تموز، 
بينـا ستسـتمران في تقديـم الرواتـب 
10 مـن تشرين  للكـوادر الطبيـة لغاية 
التفاقيـة  حسـب  وذلـك  المقبـل،  الأول 
الموقعـة مسـبقًا مـع المانح والسياسـات 

التـي تحكمهـا.
ويتزامـن تعليـق الدعـم عـن المديريتن 
مـع الحملـة العسـكرية التـي تشـهدها 
محافظـة إدلـب من قبـل قـوات النظام 
وروسـيا، والتـي أدت إلى مقتـل المئات 
مراكـز  عـدة  وخـروج  المدنيـن،  مـن 
جـراء  الخدمـة  عـن  ومشـافٍ  طبيـة 

الجـوي. القصـف 

منظمة ألمانية أوقفت الدعم
إدلـب  صحـة  مديريتـي  إعـلن  يـأتي 
 "GIZ" منظمـة  تعليـق  إثـر  وحـاة 
الألمانيـة دعـم رواتب الكـوادر الإدارية، 
بحسـب مسـؤول المنـاصرة في الجمعية 
 ،)SAMS( الطبيـة السـورية الأمريكيـة

محمـد كتـوب.
أن  بلـدي  لعنـب  كتـوب  ويضيـف 
المنحـة  كل  تعلـق  لم  الألمانيـة  المنظمـة 
الصحـة،  لمديريـات  تقدمهـا  التـي 
فقـط،  الإداريـة  الكـوادر  رواتـب  بـل 
المنظمـة  الدعـم مـن قبـل  أنّ  موضحًـا 
يشـمل مـشروع حوكمة صحية، يشـغّل 

مشـاريع. عـدة 
ولم يتوقـف دعـم المشـاريع التشـغيلية 
التـي تقـدم خدمات مبـاشرة للمواطنن 
بحسـب  الألمانيـة،  المنظمـة  قبـل  مـن 
السـتقرار  غيـاب  إلى  مشـراً  كتـوب، 
رواتـب  مـشروع  إيقـاف  إلى  مسـتندًا 
الكـوادر الإداريـة مرتـن خـلل سـتة 
أشـهر، واعتـبر أن الأمر "مقلـق جدًا".

وبحسـب كتـوب لم يفُهـم قـرار تعليق 
رواتـب الكـوادر الطبية حتـى الآن، ولم 

تعـرف خلفيتـه كونـه جـاء مـن برلن، 
الكـوادر  رواتـب  تعليـق  أن  إلى  لفتـًا 
الطبية شـمل مديريـات الصحة في حلب 

وحـاة وإدلـب في الوقـت الحالي.

مخاوف من "توقيف العمل"
الكـوادر  رواتـب  دعـم  توقيـف  يـرك 
الطبيـة في الشـال السـوري، مخاوف 
من تراجـع القطـاع الطبـي في المنطقة 

في حـال عـدم توفـر دعـم جديد.
ويشـر مصطفـى العيـدو، نائـب مدير 
مديريـة صحـة إدلب، في لقـاء مع عنب 
سـيؤثرّ  الدعـم  تعليـق  أنّ  إلى  بلـدي، 
عـى العمل مـن حيـث الجـودة والكم، 
لفتـًا إلى وجـود مخـاوف مـن "إيقاف 

العمـل بشـكل كامـل" في المديريـة.

السـتجابة"  "منسـقو  فريـق  وأبـدى 
في  النتهـاكات  توثيـق  في  العامـل 
تعليـق  مـن  قلقـه  السـوري  الشـال 
في  الصحـة  مديريـات  عـن  الدعـم 

السـوري. الشـال 
وعـبر الفريـق، في بيـان نشره السـبت 
أسـفه  عـن  الحـالي،  تمـوز  مـن   13
الشـديد لتوقـف الدعـم من قبـل الجهات 
المانحـة مـا يـؤدي إلى إيقـاف العمل في 
160 مركـزاً طبيـًا ومشـفى  أكـثر مـن 

وبنـك دم في المنطقـة بشـكل عـام.
مـع  الكامـل  تضامنـه  الفريـق  وأكـد 
باعتبارهـا  الثـلث  الصحـة  مديريـات 
مؤسسـات خدمية مدنية ومسـتقلة تقدم 
خدماتهـا لأكـثر مـن 4.7 مليـون نسـمة 
منتشريـن في مناطق الشـال السـوري.

وطالـب جميـع الجهات المانحـة للقطاع 
بعـودة  السـوري  الشـال  في  الطبـي 
الدعـم المقـدم لتلـك المؤسسـات، وحذر 
مـن "العواقـب الكارثيـة المرتبـة عـى 
مـن  المخـاوف  وتزايـد  الدعـم  إيقـاف 
انتشـار الأمـراض والأوبئـة في منطقة 

الشـال السـوري".

مخاوف من "الهيئة"
مديريـات  عـن  الدعـم  تعليـق  يتزامـن 
التـي  العسـكرية  الحملـة  الصحـة مـع 
تشـهدها محافظـة إدلب مـن قبل قوات 
النظـام وروسـيا، والتـي أدت إلى مقتل 
عـدة  وخـروج  المدنيـن،  مـن  المئـات 
الخدمـة  عـن  ومشـافٍ  طبيـة  مراكـز 

جـراء القصـف الجـوي.

حادثـة   29 المتحـدة  الأمـم  وسـجلت 
شـملت هجـات عى 25 منشـأة صحية 
اعتـداء   45 إلى  بالإضافـة  وموظفـن، 
عـى المـدارس منذ نهايـة نيسـان حتى 

الحالي. تمـوز  مـن   5
كانـت  المـاضي  الثـاني  كانـون  وفي 
المنظـات الأوروبيـة قـد علقـت دعمها 
عـن مديريـات الصحـة في إدلـب، بعد 
في  الشـام"  تحريـر  "هيئـة  توسـع 

إدلـب. محافظـة 
اسـتأنفت  شـهر  قرابـة  وبعـد  لكـن 
شروط  مـع  لكـن  دعمهـا،  المنظـات 
بينهـا التشـديد عـى وضـع كل المعاير 
تحريـر  “هيئـة  تدخـل  لمنـع  اللزمـة 
الشـام” و"حكومـة الإنقـاذ" في عمـل 

بالمطلـق. المديريـات 

بعد تعليق الدعم.. 
الخدمات الطبية مهددة في الشمال السوري

عنب بلدي - ريف حلب

نشـطت في ريـف حلب الشـالي، خلل 
الأشـهر الماضيـة، فعاليـات في الجانـب 
إلى  بالإضافـة  والخدمـي،  الثقـافي 
المجالـس  بـإشراف  رياضيـة  نشـاطات 

المحليـة المدعومـة مـن تركيـا.
ومـن ضمـن هـذه الفعاليـات مـا أعلنـه 
المجلـس المحـي في مدينـة اعـزاز بريف 
حلب الشـالي، عـن انطـلق أول بطولة 
بمشـاركة  المنطقـة  في  البدنيـة  للقـوة 
لعبـن محليـن، بـإشراف اتحـاد كال 
الأجسـام والقـوة البدنية، وتشـمل ثلث 

ألعـاب )صـدر وسـكوات وتقبـن(.
مـن   26 الجمعـة  البطولـة،  وسـتنطلق 
مـن  واحـد  يـوم  لمـدة  الحـالي،  تمـوز 
السـاعة الثانيـة عـصًرا حتـى السادسـة 

مسـاء.
وقـال مدير المكتب الريـاضي في المجلس 
المحـي، فـارس دربالـة، إن الفكرة جاءت 

البدنيـة  القـوة  ولعبـي  رياضيـي  مـن 
الموجوديـن في المنطقـة، في حـن تبنـى 
البطولـة ورعايتهـا وتكاليفهـا  المجلـس 
الماديـة، والتنسـيق مع المكاتـب الرياضية 

المنطقة. في  الموجـودة 
أن  بلـدي  لعنـب  دربالـة  وأضـاف 
اتحـاد  أسسـوا  والمدربـن  الرياضيـن 
المنطقـة وسـتكون  الأجسـام في  كـال 
البطولـة أول مرحلـة للتحـاد، وسـتقام 
في اعـزاز ثـم في مدينـة البـاب وعفرين 
لحقًـا، بحسـب المسـؤول، مشـراً إلى أن 
المشـاركن حاليـًا في  الرياضيـن  عـدد 
حسـب  لعبـًا   80 يبلـغ  اعـزاز  بطولـة 

الأوزان. فئـات 
وتشـهد أرياف حلب، الخاضعة لسـيطرة 
المعارضـة، دوريـات ودية في كـرة القدم 
وغرهـا من الرياضـات، وهي نشـاطات 
غابـت عن تلـك المناطق لأسـباب مختلفة، 
وانتعشـت مـع عـودة الهـدوء إليهـا بعد 

.2017 عام 

وتتولى تركيـا دعم هذه المبـادرات مادياً، 
بعـد أن دعمـت مقاتي الجيـش الحر في 
2016 وسـيطرت عى مسـاحات واسعة 
مـن الريـف الشـالي كانـت بيـد تنظيم 
سـوريا  و”قـوات  الإسـلمية”  “الدولـة 

الديمقراطية”.
والشـباب  الرياضـة  مديريـة  وكانـت 
مـن   23 في  أقامـت،  البـاب  مدينـة  في 
حزيـران الماضي، دوريًّا في كـرة الطائرة 
والقـرى  المدينـة  مـن  فـرق  بمشـاركة 
المحيطـة بهـا، وهـو أول دوري في هـذه 
السـوري. الشـال  يشـهده  الرياضـة 

في  الركيـة،  كلـّس  وليـة  وبـدأت 
المجلـس  مـع  بالتعـاون   ،2018 تمـوز 
بحلـب،  الراعـي  مدينـة  في  المـدني 
بإنشـاء مـشروع اسـتاد مدينـة الراعي 
المشـاريع  سلسـلة  ضمـن  الريـاضي، 
التـي تقيمها منظـات محليـة مدعومة 
تركيـة في ريـف حلـب  مـن منظـات 

والغـربي. الشـالي 

"محلي اعزاز” ينظم أول بطولة للقوة البدنية في ريف حلب

أعلنت مديريتا صحة إدلب وحماة تعليق مشروع التمكين المدعوم أوروبيًا، ما يعني أنّ رواتب الكوادر الطبية ستُدفع لمدة ثلاثة أشهر فقط، ما 
يهدد استمرار الخدمات الطبية التي تقدمها المديريتان العاملتان في الشمال السوري.
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إبراهيم العلوش

نرتدي أقمشة الخوف السوداء 
منذ طفولتنا، خوف من الآخر، 

وخوف من أنفسنا، وخوف 
على أنسابنا، وخوف على ديننا، 
وخوف على ماضينا الذي صار 

بعيدًا عنا.. وخوف.. وخوف.. 
فهل آن الأوان مع ثورات الربيع 
العربي أن نخلع عنا هذا الخوف 

الذي يغتصب حياتنا؟
عندما خرج السوريون في آذار 

عام 2011 مطالبين بحريتهم 
وهم يهتفون "الشعب السوري 

ما بينذل" انقلبت معادلة 
الخوف، فالنظام المخابراتي 

الواثق من سيطرة الخوف على 
النفوس وعلى العقول، تفاجأ 

بالمعطيات الجديدة وبالهبّة 
الشعبية المستخفة بكل الأهوال 

التي علّق صورها في المدارس 
وفي الدوائر الرسمية وفي 
المعتقلات والسجون، والتي 

اعتبرها الضامن الأكيد لوجوده، 
ولاستمراره لمئة سنة مقبلة.

لكن الخوف سرعان ما عاود 
تدفقه ليبتلع أعدادًا كبيرة من 

السوريين، الذين حملوا السلاح 
مع النظام طمعًا بانتصاراته 

المقبلة وخوفًا من الآخر الذي قد 
يحاسبهم على ما فعلوه سابقًا 

بالسوريين من نهب وسلب 
واستغلال، ما أعاد صناعة 

الخوف بأساليب وبوسائط 
جديدة، مثل البراميل المتفجرة 

والصواريخ التي تعبر أنحاء 

البلاد من الغرب إلى الشرق من 
أجل قصف فرن يتجمع حوله 

الناس، إلى القتل العمد والمباشر 
على الحواجز أو في كواليسها 

القريبة.
لكن الخوف لم يمتد سواده 
على كل السوريين، فظلوا 

متشبثين بمطالبهم، مثلما ظل 
النظام متشبثًا بسلطة الخوف 

ومطالبته للدولة والمجتمع 
أن تعاود الاستسلام لآليات 

الخوف، تحت طائلة تدمير المدن 
والتهجير واستمرار الحرب ضد 
السوريين لخمس سنوات على 
الأقل كما قال بشار الأسد في 

أحد خطاباته المبكرة.
ولكن الخوف انبثق أيضًا من 

مصادر جديدة هي التنظيمات 
الجهادية التي تستخف بالناس 

وبمطالبهم وتجعل مبتغاها 
هو إعادة الخلق إلى الماضي 

السحيق، واستعمال الإسلام 
أداة للقتل وللتعذيب في سجون 

داعش والنصرة ومشتقاتهما، 
ونشُرت تهم جديدة ضد الناس 

حيث استبدلوا تهمة الكفر 
والردة بتهمة الخيانة التي 

ابتكرها النظام، وما إلى ذلك 
من التهم التي تنسج المزيد من 
شباك الخوف بين الناس وبين 

أفراد العائلة الواحدة  وفي نفس 
الإنسان ذاته.

ما الذي يجعل بلادنا مرتعًا 
للخوف ولبضائعه السوداء، 

ولماذا نحن راكعون وساجدون 
للحكام والشيوخ والشرعيين 

ورجال المخابرات، لماذا نحن 
خائفون أينما اتجهنا وأينما 

كنا وكيفما فكرنا، خائفون في 
بلادنا، وخائفون خارج بلادنا 

على الحدود وفي المدن الغريبة، 
ما الذي يجعل منا ضحايا 

مؤكدين للخوف، ومنذ أي عهد 
أو في أي عمر من تاريخ بلادنا 
أو من أعمارنا الشخصية تمكن 

الخوف منا كل هذا التمكن، 

ولماذا ارتد الكثير منا إلى نظام 
الخوف ليخدمه وليخضع 

لمعاييره رغم لذة الحياة الحرة 
وغريزة التحرر من الخوف؟

أسئلة تحتاج منا إلى التفكير 
والتدبر ورمي الكثير من الأسمال 

السوداء عن أجسادنا وعن 
عقولنا، وعلينا مراجعة طفولتنا 

وبيادر الخوف التي ملأتها، 
ومراجعة مدارسنا ومناهجنا، 

ومفاهيمنا للصراع من أجل 
تحقيق الذات وانتزاع الحق 

بالعمل وبالتفكير وبالمواجهة، 
وعدم الركون للشكوى والبحث 

عن الشفقة، وعلينا رمي غليون 
المؤامرة المخدّر للعقول الذي 

يسلبنا احترامنا لذاتنا ونحن 
نتجلبب بأردية الخوف الرثة.

السوريون في الداخل خائفون 
من الاعتقال على الحواجز 

وخائفون من تغير الولاءات 
للنظام بين المحتلين الإيرانيين 

والروس، وخائفون من 
الأمريكيين والأتراك، وخائفون 

من المقاتلين الأجانب في صفوف 
داعش والنصرة والبي بي كي.

أما السوريون في الخارج 
فهم خائفون من التعليمات 

والقوانين التي تطلقها الدول 
المضيفة لمخيماتهم البائسة، 

ومن تبدل وضعهم القانوني بين 
وهلة وأخرى وسط العنصرية 

التي تلف وجودهم في لبنان 
وفي غيرها من بلدان الجوار 

العربي وغير العربي.
السوريون في أوروبا الذين نالوا 

حق الحماية أو حق اللجوء، لا 
يزالون خائفين هم أيضًا من 

تغير القيم والتقاليد ومن طلاق 
نسائهم، ومن تحرر أولادهم 

وعدم اعتمادهم عليهم في 
العيش وفي التربية، حيث تتولى 

المدارس والجامعات والشوارع 
والمنظمات الأهلية التدخل فيها.

خوف أمامنا في دول اللجوء 

وخوف خلفنا في بلدنا مع 
النظام ودول الاحتلال التي 

استدرجها لتدميرنا، خوف يتغير 
في ألوانه وفي سماكاته وفي 

بريقه، لكنه يعزز تربية الخوف 
التي تعلمناها منذ ولادتنا في 

البيوت وفي المدارس وفي 
المنظمات الشعبية التي كانت 

بؤرًا للمخبرين وللتهديدات 
بالاعتقال وبالطرد من العمل، 

وكانت إعادة التقييم تشمل 
الجميع وتجعلهم دائمي الخوف، 

سواءً من قبل معارضي النظام 
أو مؤيديه الذين استنزفوا 

ذواتهم وقيمهم من أجل إثبات 
الولاء لنظام لا يشبع من نشر 

الخوف.
ليس أمامنا جميعًا غير التخلص 

من هذا الخوف، ومن صناعته 
التي هدرت كرامتنا وجعلتنا 

أشباه بشر في نظر حكامنا، 
وفي نظر المحتلين، وفي نظر 

التنظيمات الجهادية وغير 
الجهادية التي تعتمد الخوف 

والغلبة كأسلوب للحكم 
والسيطرة على الناس.

ثورة الحرية التي أطلقت طاقات 
السوريين وحشدتهم ضد النظام 
منذ عام 2011، ورغم الإخفاقات 

الكبيرة التي منيت بها، هي 
الدواء الذي لا بد منه من أجل 
الخلاص من هذا الخوف وما 

يسببه من شلل عقلي وفكري 
في حياتنا، وهي التي ستعيدنا 

إلى الطرق الإنسانية في التعامل 
مع مشاكل الحياة ومتطلباتها 

بالوسائل التي تتبعها الأمم 
والشعوب المتحررة، وبالأساليب 
الخالية من التخويف والإرهاب، 
وليس أمامنا غير استعادة روح 
انطلاقة ثورة الكرامة، والتشبث 

بقيم شهدائنا التي ماتوا من 
أجلها، والاتحاد جميعًا للمطالبة 
بسوريا الجديدة والحرة الخالية 
من الخوف ومن أقمشته البالية.

رأي وتحليل

محمد رشدي شربجي

في جميع أنحـاء العالم تتجه أوضاع اللاجئين نحو 
الأسـوأ، ففي كل مكان يُنظر للاجئ كمشكلة يجب 

معها. التعامل 
وليس المقصود هنا بــ "التعامل معها" التفكير 

المنطقي بضرورة معالجة مشـكلة اللجوء من جذورها، 
وهو ما يعني دعم بلدان المنشـأ ماديًا وسياسيًا 

لتحقيق انتقـال ديمقراطي اقتصادي يقنع من يريد أن 
يهاجر بالبقاء. لا، بل المقصود بالمشـكلة هو المهاجر 
اللاجئ ذاته الذي تحمل مشـقة السفر وذل المهربين 

حتـى يحصل على مكان آمن ما "هناك".
وقد أثبت سـلاح "التخويف من الغرباء" فعاليته 

في معظـم دول العالم، ففي بلاد لا يوجد فيها 
لاجئون ونسـبة المسلمين فيها تقارب واحدًا إلى ألف 

كسلوفاكيا والتشـيك والمجر وغيرها، وصلت فيها 
أحزاب إلى السـلطة على حملة كراهية للاجئين، فليس 
أسـهل من تحميل الغرباء الذي لا يملكون غالبًا صوتاً 

يدافع عنهـم، كل موبقات الدنيا وخطاياها.
وفي الدرك الأسـفل من نار اللجوء، يقبع اللاجئون 
السوريون، فهؤلاء ليسـوا فقط مشكلة اجتماعية 
لبلدانهم المضيفة، بل مشـكلة أمنية أيضًا، فهم من 

بلد داعش وجبهة النـصرة، وفي بلد كلبنان هم تهديد 
ديموغرافي سـني، أما في تركيا فهم طرف سياسي 

وهزيمتهـم مدخل لهزيمة أردوغان ذاته بنظر 
المعارضة. 

خلال الأشـهر الماضية، تصاعدت الحملات العنصرية 
ضد السـوريين في لبنان وتركيا بشكل خاص، فلا يكاد 

يمر يوم إلا ويتحفنا جبران باسـيل بتصريح ضدهم، 
حتى وصل الأمر إلى تكـراره لنظريات الصفاء العرقي 
التي تركهـا النازيون منذ عدة عقود في أوروبا. ولعل 

العنصرية في لبنان هي من أكثرها سـوءًا، فهي 
قادمة بشـكل أساسي من طرف مشارك بشكل أساسي 

السوريين. بتهجير 
في تركيا تبدو الأمور أكثر تعقيدًا، لسـنوات فتح 

الحزب الحاكم حدود بلاده أمام السـوريين، ليدخل 
ويخرج من شـاء بلا حساب، في سياسة أطلق عليها 

أردوغان سياسـة "المهاجرين والأنصار"، ولذلك بقيت 
أوضاع اللاجئين بلا مسـمى قانوني واضح، ما فتح 

المجال لتسـييس القضية وجعلها ميداناً لمبارزات 
السياسـة في بلد يعاني من استقطاب ليس له مثيل 

في العالم.
منذ عدة سـنوات يتم التضييق على اللاجئين 

السـوريين تدريجيًا، وفي ظل خطاب رسمي مرحب 
بهم ويتفاخر باسـتمرار بعدد المليارات من الدولارات 
التي أنفقهـا عليهم، كانت القوانين على أرض الواقع 

معاكسـة لذلك، فلا يحصل السوري على إذن عمل 
في تركيا إلا بشـق الأنفس، وهو ما يجعله عرضة 

للاسـتغلال من قبل أرباب العمل، وتفرض غرامات 
كبيرة على من يوظف سـوريين بلا إذن عمل، ولا تتيح 
بطاقة الحماية المؤقتة )الكملك( لحاملها السـفر بين 

الولايات التركية بلا إذن مسـبق. أما في ملف الجنسية 
فلا تخضـع العملية لأي معايير واضحة، الأمر الذي 

تركها للتراشـق السياسي الداخلي والشحن الإعلامي 
العنصري.

قد يلقي البعض باللائمة على السـوريين في هذا 
الوضع، فنسـبة قليلة جدًا منهـم تعلموا اللغة التركية، 

وقليلون منهم أيضًـا يلتزم بالقوانين التركية في 
حياتـه العامة، ولكن كيف له أن يفعل ذلك والسـوري 

لا يملـك وضعًا قانونيًا واضحًـا يلزمه بحقوقه 
وواجباته.

لا يكفـي كلما قيل أعلاه لتفسـير هذا الهوس 
باللاجئـين، هناك أزمة عنصريـة في مجتمعاتنا 

مسـكوت عنها، قد تكون اليـوم في تركيا ولبنان 
ظاهـرة تمامًا وإن لم تكن ترقـى بعد لتكون 

موضوعًـا عامًا. الاعتراف بالعنصريـة ومعالجتها قد 
يكـون مدخلًا مهمًا لتغيـير الوضع القائم.

السوريون 
في درك نار اللجوء

أقمشة الخوف

متظاهرون في مدينة كفرنبل بريف إدلب يرفعون شعارات تؤكد 
استمرار الثورة السورية - 21 شباط 2019 )لافتات كفرنبل(
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على منصة داخل مدينة غزة 
الفلسطينية، وخلال الذكرى 

الخامسة والعشرين لانطلاق حركة 
المقاومة الإسلامية )حماس( في 

8 من كانون الأول 2012، وقف 
رئيس المكتب السياسي السابق 

لحركة حماس، خالد مشعل، ورئيس 
المكتب الحالي، إسماعيل هنية، أمام 

حشد من المئات ورفعا علم الثورة 
السورية، ليكون إعلاناً واضحًا 

بقطع العلاقات مع النظام السوري 
والوقوف إلى جانب المتظاهرين 

السلميين.

مرت العلاقات السياسية بين حركة 
حماس والنظام السوري بتقلبات 

منذ تأسيسها، بدأت بمرحلة التردد 
بفتح أبواب دمشق أمامها في عهد 
الرئيس السابق، حافظ الأسد، في 

تسعينيات القرن الماضي، قبل تطور 
العلاقة بشكل تدريجي لتصل إلى 

مرحلة الازدهار ثم القطيعة في عهد 
بشار الأسد.

وقدم النظام السوري دعمًا بمختلف 

المجالات للحركة، أمّن استقرارها 
سياسيًا وتطورها عسكرياً، ومع 
اندلاع الثورة السورية في 2011، 

حاولت الحركة المحافظة على علاقة 
متوازنة مع النظام، لكنها لم تتمكن 

من ضبط مواقفها، وكثيراً ما 
تخبطت في تصريحاتها.

ترصد عنب بلدي في الملف تحول 

العلاقة بين النظام السوري وحركة 
المقاومة الإسلامية )حماس( خلال 

الثورة، والأسباب التي دفعت الحركة 
للخروج من سوريا وخسارتها أكبر 

داعم لها في المنطقة، إضافة إلى 
استشراف مستقبل العلاقة بينهما 

في ظل تضارب تصريحات "حماس" 
حول عودة العلاقات.

عنب بلدي
ملف العدد 386 

الأحد 14 تموز 2019

إعداد:
مراد عبد الجليل

ضياء عودة
محمد حمص

حماس والنظام السوري
علاقة مضطربة ومواقف متضاربة
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اتسـمت العلاقـة بـين حركـة حـماس 
ودمشـق بالـبرود في الفـترة التي تلت 
تأسيسـها، وسـط تطلعات ومحاولات 
العاصمـة  في  لهـا  مكاتـب  لفتـح 
ممثـل  أول  عينـت  أن  إلى  السـورية، 
لهـا في دمشـق، مصطفـى اللـداوي، 
تقـدم  الـذي   ،1991 العـام  منتصـف 
بطلـب فتـح مكتـب رسـمي للحركـة، 
السـوري  النظـام  بموافقـة  يحـظَ  لم 
آنـذاك، وطلـب منه ممارسـة عمله من 

مكتبـه بعيـدًا عـن الإعـلام.
في  “حـماس”  مـن  الزيـارات  توالـت 
التسـعينيات إلى سـوريا، وكانـت أول 
الحركـة  مـن  لوفـد  رسـمية  زيـارة 
السـياسي  مكتبهـا  رئيـس  برئاسـة 
آنذاك، مـوسى أبو مـرزوق، في كانون 
ذكـره  مـا  بحسـب   ،1992 الثـاني 
الحكيـم  عبـد  الفلسـطيني،  الباحـث 
"منهجيـة  كتابـه  عزيـز حنينـي، في 
حركة حماس في العلاقـات الخارجية: 

."2015-2000 نموذجًـا  سـوريا 
لمؤسـس  فكانـت  الأهـم  الزيـارة  أمـا 
الحركـة، الشـيخ أحمـد ياسـين، الذي 
 ،1998 أيـار  في  دمشـق  إلى  وصـل 
في  رسـمي  باسـتقبال  وحظـي 
مطارهـا، كما عقد خـلال تلـك الزيارة 
في  رفيعـة  شـخصيات  مـع  لقـاءات 
مـع  بلقـاء  تتـوج  أن  قبـل  النظـام، 
الرئيـس، حافـظ الأسـد، الـذي أعطى 
في  للعمـل  للحركـة  الأخـضر  الضـوء 
سـوريا، وأكـد حينها أنـه أمـر القيادة 
الحركـة  أمـام  المجـالات  كل  بفتـح 
والترحيـب بهـا كحركـة مقاومـة ضد 

إسرائيـل.
اسـتمرت علاقة “حماس” مـع النظام 
الأسـد،  بشـار  عهـد  في  السـوري 
الـذي اتخـذ منـذ تسـلمه السـلطة في 
في  الاسـتمرار  شـعار   2000 العـام 
الخارجيـة  الشـؤون  في  والـده  نهـج 
فلسـطين  لتحريـر  المقاومـة  و"دعـم 
والجـولان"، لتبدأ مرحلـة الازدهار في 

الطرفـين. العلاقـات بـين 
عـلى  سـارت  الطرفـين  بـين  العلاقـة 
أسـاس المنفعـة المتبادلة، إذ اسـتفادت 
الحركـة مـن النظـام السـوري بفتـح 
مقـرات لهـا في دمشـق، ما حقـق لها 
اسـتقرارًا سياسـيًا نسـبيًا إضافـة إلى 
الدعـم العسـكري. في المقابـل رسـخ 
دعمـه  خـلال  مـن  السـوري  النظـام 
"المقاومـة  لمـشروع  تبنيـه  للحركـة 
والممانعـة" لإسرائيـل، إلى جانب إيران 
و"حـزب اللـه" اللبناني، وقدم نفسـه 
للشـعوب العربية مدافعًا عـن القضية 

الفلسـطينية.

مع الشعب أم مع السلطة
اتخذت “حماس” منذ تأسيسـها سياسة 
خارجيـة تقوم عـلى النـأي بالنفس عن 
الصراعـات الداخليـة لأي بلـد، وتجنـب 
لتبقـى  العربيـة،  والخلافـات  النزاعـات 
الأول  المحـور  هـي  فلسـطين  قضيـة 

والقضيـة الأساسـية للحركـة.
لكـن مـع انـدلاع الثـورة السـورية في 
2011 وانتهـاج النظـام السـوري الحل 
المظاهـرات  مواجهـة  في  العسـكري 
السـلمية، زادت الضغوط عـلى الحركة 
للخـروج بموقـف واضح، إمـا الوقوف 
مبـادئ  ومخالفـة  النظـام  بجانـب 
المقاومـة ونصرة الشـعوب، أو الانحياز 
إلى جانب الشـعب السـوري، وبالتالي 
خسـارة أكـبر داعـم سـياسي لهـا في 

. لمنطقة ا

المحلـل  مـع  بلـدي  لعنـب  في حديـث 
أبـو  عـماد  الفلسـطيني،  السـياسي 
وقعـت  “حـماس”  إن  قـال  الـروس، 
بـين أمريـن، الأول أنها "حركـة تحترم 
الشـعوب وخياراتهـا، أمـا الآخـر فهو 
طبيعـة العلاقـة مـع النظام السـوري 
أوقـات  في  حـماس  احتضـن  الـذي 
أغلقـت الأبـواب في وجههـا، وشـمل 
السـياسي  الجانبـين  الاحتضـان 
والعسـكري، بل أخـذ أبعـادًا أخرى في 
تمييـز حركـة حـماس داخـل سـوريا 

كبـير". وزن  لهـا  ليصبـح 
ومـع ازديـاد الضغـوط عـلى الحركة، 
أصـدرت أول موقـف لهـا مـن الأحداث 
مـن  يومًـا   15 قرابـة  بعـد  الجاريـة 
انـدلاع الثـورة، إذ أكـدت في بيـان لها، 
في 2 مـن نيسـان 2011، وقوفهـا إلى 
جانـب سـوريا شـعبًا وقيـادة، قائلة، 
"مـا يجـري في الشـأن الداخلي يخص 
الإخوة في سـوريا، إلا أننـا انطلاقًا من 
الشـعوب  إرادة  التـي تحـترم  مبادئنـا 

العربيـة والإسـلامية وتطلعاتها، نأمل 
تجـاوز الظـروف الراهنـة؛ بمـا يحقق 
السـوري،  الشـعب  وأمـاني  تطلعـات 
سـوريا  اسـتقرار  يحفـظ  وبمـا 
دورهـا  ويعـزِّز  الداخـلي،  وتماسـكها 

في صـفِّ المواجهـة والممانعـة".
العلاقـة  بـدأت  الموقـف،  ذلـك  عقـب 
و”حـماس”  السـوري  النظـام  بـين 
تأخـذ منحـىً أكـثر حديـّة، إذ هاجـم 
تشريـن  في  السـوري،  التلفزيـون 
الأول 2012، رئيـس المكتب السـياسي، 
خالـد مشـعل، بشـكل لاذع، ووصفـه 
الـذي  واليتيـم  المـشرد  "المقـاوم  بــ 
كان يبحـث عـن ملجـأ يأويـه قبـل أن 
تفتـح دمشـق أبوابهـا"، كـما وصفـه 
الـدول  كانـت  الـذي  "الطاعـون  بــ 
سـوريا"،  باسـتثناء  منـه  تتهـرب 
إضافـة إلى اتهامه بأنه "بـاع المقاومة 

بالسـلطة".
كما اقتحمـت الأجهزة الأمنيـة التابعة 
في  الحركـة  مكاتـب  جميـع  للنظـام 
دمشـق وأقفلتها بالشـمع الأحمر، بما 
فيهـا مكتـب مشـعل في منطقـة المزة، 
بيـان  بحسـب  محتوياتـه،  وصـادرت 
للحركـة في 7 من تشريـن الثاني 2012.

في المقابـل أعلن مشـعل دعمـه للثورة 
علنـي  بشـكل  وتأييدهـا  السـورية 
الثـورة  علـم  رفـع  عندمـا  وواضـح، 
الخامسـة  الذكـرى  خـلال  السـورية 
والعشريـن لانطـلاق ”حـماس” التـي 
مـن   8 في  غـزة  مدينـة  في  أقيمـت 

.2012 الأول  كانـون 
وفي مقابلـة مـع القنـاة البريطانيـة 
الرابعـة، في 1 مـن تمـوز 2013، أكـد 
دمشـق  غـادرت  الحركـة  أن  مشـعل 
بإقنـاع  جهودهـا  فشـلت  عندمـا 
النظـام باتخـاذ نهـج آخر غـير النهج 
العسـكري، وقـال إن "النظـام حـاول 
ممارسـة ضغوط لاسـتقطاب الحركة 
ودعـم  الرسـمي  الموقـف  جانـب  إلى 
تمسـك  لكـن  العسـكرية،  سياسـته 

تغـادر". جعلهـا  بمبادئهـا  حـماس 
ويقول المحلل السـياسي الفلسـطيني، 
وقفـت  “حـماس”  إن  نصـار،  طـلال 
بموقفهـا الحيادي الإيجـابي في بداية 
الثـورة السـورية، من مبدأ "مـن أعاننا 
عـلى الحـق لا نعينـه عـلى الباطـل"، 
السـورية  الثـورة  "مطالـب  ولكـون 

. " محقة
ويؤكـد نصـار لعنـب بلـدي أن الحركة 
تعرضـت لبعـض الضغوطـات، "لكـن 
لديهـا مبـادئ وثوابـت، ولا يمكـن أن 
تبقـى شـاهدة زور على القتل وسـفك 
بموقـف  ابتزازهـا  أجـل  مـن  الدمـاء، 

داخـل  في  بقائهـا  ظـل  في  سـياسي 
سـوريا"، مشـيراً إلى أنـه "عندما كان 
بموقـف  للخـروج  ضغوطـات  هنـاك 
الصمـت  الحركـة  آثـرت  سـياسي 

بكرامتهـا". والخـروج 

مواقف متقلبة
السـاحة  عـلى  الأحـداث  تطـور  مـع 
بـدأت  النـزاع،  واسـتمرار  السـورية 
تقلبـات الحركـة حيـال الملف السـوري 
بالظهـور إلى العلـن أكـثر، وبـدا ذلـك 
واضحًـا مـن خـلال التصريحـات التي 
صـدرت من مسـؤولي الحركة، إذ اعتبر 
للحركـة،  السـياسي  المكتـب  رئيـس 
الأول  تشريـن  في  مشـعل،  خالـد 
2013، أن مـن حـق الشـعب الانتفاض 
مـن أجـل حقوقـه لكـن يجـب أن يتم 
مـن  طالبًـا  سـلمية،  بوسـائل  ذلـك 
الجماعـات المقاتلة في سـوريا توجيه 
البندقيـة نحـو فلسـطين، وصـولًا إلى 
وصف الثـورة السـورية بــ "الفتنة"، 
عـلى لسـان رئيـس المكتب السـياسي 
الحـالي، إسـماعيل هنيـة، الأمـر الذي 
اعتُـبر تقربـًا مـن النظـام في محاولة 

العلاقـات. لعـودة 
وفي المقابـل اسـتغلّ مسـؤولو النظام 
السـوري ورئيسـه الأحاديث الإعلامية 
واتهامهـا  حـماس  حركـة  لتخويـن 
بمسـاندة "جبهة النصرة" في سـوريا 
و"الإخـوان المسـلمون"، إذ قال الأسـد 
في لقـاء مـع صحيفـة "اكسبرسـن" 
إن   ،2015 نيسـان  في  السـويدية 
"الأحـداث أثبتت أن جـزءًا من حماس، 
التـي كانت بدورهـا جزءًا مـن الإخوان 
المسـلمين، يدعـم جبهة النـصرة داخل 

اليرموك". مخيـم 
كـما قـال في مقابلـة مـع صحيفـة 
في  النظـام  مـن  المقربـة  "الوطـن" 
ندعـم  "كنـا   ،2016 الأول  كانـون 
كنـا  إخـوان،  لأنهـم  ليـس  حـماس 
ندعمهـم عـلى اعتبـار أنهـم مقاومة، 
وثبـت في المحصلـة أن الإخونجـي هو 
إخونجـي في أي مـكان يضـع نفسـه 
فيـه )...( يبقـى مـن الداخـل إخونجيًا 

ومنافقًـا". إرهابيًـا 
لكـن بعد انتخاب الهيئة السياسـية في 
“حـماس” عام 2017 وصعـود الجناح 
العسـكري فيهـا، تبنّت الحركـة موقفًا 
العلاقـات  ترتيـب  إعـادة  قائمـًا عـلى 
بمـا ينسـجم مـع مصالحها، بحسـب 
المحلـل السـياسي عـماد أبـو الـروس، 
الـذي يعتقـد أن الحركـة سـعت، بعـد 
إيـران،  للعلاقـة مـع  عـودة متدرجـة 
إلى ترميـم العلاقـة مـع النظـام مـرة 

أخـرى، "ولكـن يحتـاج الأمـر الكثـير 
مـن الوقـت"، وفـق مـا قالـه في لقاء 

مـع عنـب بلدي.
أنبـاء عـن وجـود  انتشـار  وفي ظـل 
بـين  العلاقـات  لعـودة  محادثـات 
إيرانيـة،  بوسـاطة  والحركـة  النظـام 
عـبر  ذلـك  السـوري  النظـام  نفـى 
مـن   7 الجمعـة  الرسـمي،  إعلامـه 
وكالـة  ونقلـت  المـاضي،  حزيـران 
الأنباء الرسـمية )سـانا(، عـن مصدر 
إعلامـي قولـه إن "موقف سـوريا من 
بنُـي  مبـدئي  موقـف  الموضـوع  هـذا 
حركـة  حـماس  أن  عـلى  السـابق  في 
مقاومـة ضـد إسرائيـل، إلا أنـه تبـين 
لاحقًـا أن الـدم الإخـواني هـو الغالـب 
دعمـت  عندمـا  الحركـة  هـذه  لـدى 
في  وسـارت  سـوريا  في  الإرهابيـين 
المخطط نفسـه الذي أرادتـه إسرائيل".

“حـماس” نفـت وجـود أي محادثـات 
مع النظام، وقال القيـادي في الحركة، 
نايـف الرجـوب، في تصريحـات لموقع 
“الخليـج أونلايـن“،في 8 مـن حزيران 
المـاضي، إن العلاقـات مع سـوريا “لن 
تعـود” في ظل وجـود النظـام الحالي 
برئاسـة بشـار الأسـد، مضيفًـا أن أي 
عـلى  “سـيكون  النظـام  مـن  تقـرب 
حسـاب الشـعوب الحيـة"، معتـبراً أن 
“النظـام السـوري الحـالي لم يعـد لـه 
أي وزن أو قيمـة، ومـن الخطأ التعويل 
عليـه أو التقرب منـه”، مضيفًا، “الملف 
وأصبـح  تمامًـا،  اسـتُهلك  السـوري 

خـاسًرا". رهاناً 

ضوء أخضر من الأب 
وخط أحمر من الابن

"حماس" في سوريا 

بين الأسدين

 ”حماس“ وقفت
 بموقفها الحيادي
 اإليجابي في بداية

 الثورة السورية، من مبدأ
 "من أعاننا على الحق ال

نعينه على الباطل"

المقاومـة  حركـة  أسُسـت 
الفلسـطينية  الإسـلامية 
يـد  عـلى   1987 في  )حـماس( 
مجموعة مـن القـادة يتقدمهم 
أحمـد  للحركـة،  الروحـي  الأب 
ياسـين، الـذي اغتالتـه إسرائيل 
في 2004، لتبـدأ مرحلـة البحث 
عـن موطئ قـدم لهـا في الدول 
الأردن  فاسـتقبلت  العربيـة، 
القـرن  تسـعينيات  في  قادتهـا 
حتـى  هنـاك  وبقـوا  المـاضي، 
.1999 في  العلاقـة  تدهـورت 
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رغـم عـدم انخراطهـا بشـكل مبـاشر 
في الثـورة السـورية، أفرزت “حماس” 
اليرمـوك  جناحًـا عسـكرياً في مخيـم 
"كتائـب  بمسـمى  نفسـه  عـن  عـرّف 
أكنـاف بيـت المقـدس"، يقـوده محمد 
أحمـد  "أبـو  بــ  المعـروف  زعمـوت، 
حركـة  وجـوه  أحـد  وهـو  المشـير"، 
وعمـل  اليرمـوك،  مخيـم  في  حـماس 
مرافقًـا لمديـر المكتب السـياسي لحركة 

مشـعل. خالـد  حـماس 
الفصيـل،  مـن  تـبرأت  الحركـة  لكـن   
بـين  مـا  الممتـدة  الفـترة  في  المشـكل 
كانـون الثـاني وآذار مـن عـام 2013.

وارتبـط تأسـيس "الأكنـاف" بسلسـة 
التـي عصفـت بمخيـم  المتغـيرات  مـن 
اللاجئـين  يحتضـن  الـذي  اليرمـوك، 
الفلسـطينيين جنـوبي دمشـق، أولهـا 
سلسـلة مـن الحصـارات المتتاليـة التي 
التحرير  فرضتها قوات الأسـد وجيـش 
أحمـد  يقـوده،  الـذي  الفلسـطيني 
جبريـل، بـدءًا من 26 مـن كانون الأول 

مـن عـام 2012.
عـمار  الإعلامـي  الناشـط  لكـن 
القـدسي، المطلـع عـلى شـؤون مخيم 
اليرمـوك، قـال في حديثه لعنـب بلدي، 
جنـاح  لتشـكيل  المبـاشر  السـبب  إن 
بشـكل  المخيـم  لفلسـطينيي  عسـكري 
خاص وريف دمشـق بشـكل عـام، هو 
مجـزرة نفذتهـا قـوات النظـام بمخيم 
تجمعًـا  اسـتهدفت  حـين  اليرمـوك، 
الجنوبيـة  الأحيـاء  مـن  للنازحـين 
مخيـم  إلى  لجـؤوا  الذيـن  لدمشـق 
الأول  كانـون  مـن   16 في  اليرمـوك 
اسـتهداف  بحجـة   ،2012 عـام  مـن 

"إرهابيـين".
اعتـبر القـدسي أن هـذه المجـزرة هـي 
"أكنـاف  نحـو تشـكيل  لتوجـه  بدايـة 
بيـت المقـدس"، مشـيراً إلى أن الجبهة 
بـدأت  العامـة  القيـادة  الشـعبية- 
باسـتفزازات في المنطقـة، مضيفًـا أن 
تشـكيلًا فلسـطينيًا سـبق "الأكنـاف" 
الـذي  وهـو "لـواء العهـدة العمريـة" 

الجـوار. بمناطـق  نشـاطه  كان 
في  جزئيًـا  أخـرى  مـرة  المخيـم  أغلـق 
2013 ثـم أغلـق بشـكل كامل،  مطلـع 
وتركـز حينهـا وجـود "الأكنـاف" في 
القطـاع الشرقـي مـن مخيـم اليرموك، 

بقيـادة القائـد العسـكري نضـال أبـو 
أبـو  "نضـال  باسـم  المعـروف  العـلا 

هـمام".
تشـكيل  حـول  الروايـة  تضاربـت 
"الأكنـاف" من حيـث تكوينـه، ويؤكد 
التشـكيل  عنـاصر  أكـثر  أن  القـدسي 
مصـدرًا  ولكـن  حـماس،  حركـة  مـن 
عـن  الكشـف  عـدم  )طلـب  مطلعًـا 
اسـمه لأسـباب أمنيـة( قـال إن هنـاك 
فصائلهـا  تركـت  فلسـطينية  عنـاصر 
وحـدات  تشـكيل  رفضـت  أن  بعـد 
الفلسـطينية، في ظل  المناطـق  لحماية 

سـوريا. في  بـدأت  التـي  الحـرب 
قائـد  مـع  بلـدي  عنـب  وتواصلـت 
والقائـد  زغمـوت،  محمـد  الفصيـل، 
العسـكري، نضـال أبو العـلا، للحصول 
الفصيـل  أكـثر حـول  عـلى معلومـات 
لكنهـما رفضـا التعليق عـلى الموضوع.

بـرزت في مسـيرة "الأكنـاف" عوائـق 
عـدة، تجـلى أبرزها في سـيطرة تنظيم 
اليرمـوك  عـلى  الإسـلامية"  "الدولـة 
في نيسـان عـام 2105، حـين حـوصر 
الفصيـل بـين التنظيـم وقوات الأسـد، 
لترتيـب  الفصيـل  دفـع  الـذي  الأمـر 
تسـمح  الأسـد  قـوات  مـع  اتفاقيـة 
جنـوب  ببييـلا  بلـدة  إلى  بإخراجـه 

المصـدر. ذات  بحسـب  دمشـق، 
عـلى  الفصيـل  وجـود  يقتـصر  لم 
المناطـق الجنوبيـة لدمشـق، بـل امتـد 
إلى ريفـي دمشـق الشرقـي والغـربي، 
الشـيح  خـان  في  التشـكيل  نشـط  إذ 
بالغوطـة الغربيـة وكان ضمـن غرفـة 
الواحـدة"،  اليـد  "تحالـف  عمليـات 
كـما امتـد الفصيـل، ولكن عـلى نطاق 
أضيـق، في الغوطـة الشرقيـة واقتصر 
حضـوره عـلى مجموعة مـن المقاتلين 

والقياديـين.
نقلـت "أكنـاف بيـت المقـدس" خبرتها 
القتاليـة إلى بعـض فصائـل المعارضـة 
عـلى  سـيما  لا  انطلاقهـا،  بدايـة  في 
للصواريـخ  المحليـة  الصناعـة  صعيـد 
والتنقـل  التحصـين  لطـرق  بالإضافـة 
في  أساسًـا  الفصيـل  اعتمدهـا  التـي 

حربـه مـع إسرائيـل.
وبحسـب مـا علمـت عنـب بلـدي مـن 
مصـدر إعلامـي مـن الغوطـة الغربية 
)رفـض نـشر اسـمه لأسـباب أمنيـة( 

فـإن الفصيل أسـهم بحفر عـدة أنفاق 
نفـق  أبرزهـا  الغربيـة،  الغوطـة  في 

. كية زا

"أكنـاف  لــ  فـإن  القـدسي  وبحسـب 
بيـت المقدس" كـوادر "كبيرة"، سـواء 
المقاتلـين  أو  الهندسـة  وحـدات  مـن 

ذوي الخـبرة والمدربـين، بالإضافـة إلى 
خـبرة في الصناعـة العسـكرية الذاتية 

والتعامـل مـع المتفجـرات.
وأشـار القـدسي إلى أن الفصيل اعتمد، 
في مخيـم اليرمـوك حيث كان يسـيطر 
عـلى  منـه،  الشرقـي  الحـي  عـلى 
الأنفـاق في التنقـل والتصـدي لحملات 
قوات الأسـد المتكـررة لاقتحـام المخيم.

النظام السـوري قيـادة الفصيل  واتهم 
السـورية،  الثـورة  أحـداث  بدايـة  مـع 
التدريـب  اللوجسـتي وتقديـم  بالدعـم 
بالتنسـيق مـع “حـماس” لــ "الجيش 
الحـر"، لكـن الحركـة كـررت روايتهـا 
النافيـة لأي تنسـيق مـع الفصيل أكثر 

مرة. مـن 
“حـماس”  فـإن  القـدسي  ووفـق 
الصعيـد  للفصيـل عـلى  قدمـت دعـمًا 

معلـن. غـير  بشـكل  اللوجسـتي 
أشـار  بلـدي  لعنـب  حديثـه  وفي 
يشـغل  كان  الـذي  علـوان،  وائـل 
لفصيـل  الرسـمي  المتحـدث  منصـب 
"الاتحـاد  وفصيـل  الرحمـن"  "فيلـق 
الإسـلامي لأجنـاد الشـام"، في غوطة 
دمشـق الشرقيـة، إلى أن العلاقـة بـين 
تعـود  الحـالي  بمسـماها  "الأكنـاف" 

إلى مـا قبـل انطـلاق الثورة السـورية، 
وخـلال سـنوات الثـورة عمـل عنـاصر 
مقاتـلي  تدريـب  عـلى  الفصيـل  مـن 
القريـب  القتـال  الغوطـة عـلى فنـون 
بدايـة مـن فصيـل "شـباب  والدفـاع، 
الهـدى" وصـولًا إلى "فيلـق الرحمن"، 
الـذي كان يحوي عناصر فلسـطينيين.

وعمـل عنـاصر الفصيـل في الحمايـة 
"الفيلـق"  لقيـادة  الشـخصية 
بالإضافـة لاختبـار وتدريـب عنـاصر 
الحمايـة والمرافقـة، بحسـب علـوان، 
مشـيراً إلى أنهـم بقـوا مـع "الفيلق" 
إلى  الغوطـة  مـن  خروجـه  حتـى 
الشـمال السـوري، في آذار مـن عـام 
2018، لينضمـوا إلى عنـاصر "أكناف 
تحـت  المنضويـن  المقـدس"  بيـت 
بالشـمال  الشـام"  "فيلـق  فصيـل 

السـوري.
تقديـم  حـول  الروايـة  علـوان  ونفـى 
الفصيل الفلسـطيني المسـاعدة والخبرة 
الشرقيـة،  الغوطـة  أنفـاق  حفـر  في 
مـن  تحريـًا  هنـاك  أن  إلى  مشـيراً 
الفصائـل العاملـة في الغوطة، وتواصلًا 
مـن المسـؤولين عـن حفـر الأنفـاق مع 

مبـاشر. بشـكل  حـماس،  حركـة 

قادة في حركة حماس الفلسطينية - 2016 )حماس(

رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل مع رئيس النظام السوري بشار الأسد - )رويترز(

لعلاقة بين "الأكناف" 
بمسماها الحالي تعود 

إلى ما قبل انطلاق 
الثورة السورية، وخلال 

سنوات الثورة عمل 
عناصر من الفصيل 

على تدريب مقاتلي 
الغوطة على فنون 

القتال القريب والدفاع، 
بداية من فصيل "شباب 

الهدى" وصولًا إلى 
"فيلق الرحمن"، الذي 

كان يحوي عناصر 
فلسطينيين

"أكناف بيت المقدس"
فصيل "حمساوي" في المعارضة المسلحة

السبب المباشر لتشكيل 
جناح عسكري لفلسطينيي 
المخيم بشكل خاص وريف 

دمشق بشكل عام، هو 
مجزرة نفذتها قوات النظام 

بمخيم اليرموك، حين 
استهدفت تجمعًا للنازحين 

من الأحياء الجنوبية 
لدمشق الذين لجؤوا إلى 

مخيم اليرموك في 16 
من كانون الأول من عام 
2012، بحجة استهداف 

"إرهابيين"
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اتخذتـه  الـذي  المتحفـظ  الموقـف  بعـد 
السـوري  النظـام  حركـة حـماس مـن 
وإخـلاء مقرهـا في دمشـق، تصدعـت 
العلاقـة التـي كانـت تربطها مـع إيران، 
والتـي كانـت تقـدم لهـا دعـمًا سـخيًا 
مكّنهـا مـن تطويـر بنيتهـا العسـكرية 
وإرسـاء حكمهـا في قطـاع غـزة، الأمر 
الـذي انعكـس بشـكل سـلبي عليهـا، إذ 
عانـت من أزمـة مالية خانقة، انسـحبت 
مختلـف  عـلى  وآثارهـا  تداعياتهـا 

القطاعـات الحيويـة التـي تديرهـا.
الطرفـين،  بـين  العلاقـة  تـآكل  ورغـم 
لم تنقطـع بشـكل كامـل، بل اسـتمرت 
بالحـدود الدنيـا، التـي حاولـت الإبقـاء 
عليها كتائـب عز الدين القسـام )الجناح 
العسـكري لحماس( والعديـد من قيادات 
الحركـة في الدخـل والخـارج، وراوحـت 
بذلـك المسـار لعـدة سـنوات بعـد اتخاذ 
الموقـف مـن النظـام السـوري، وصـولًا 
إلى مطلع عـام 2017 لتدخل العلاقة في 
مرحلـة جديـدة لم تتضح انعكاسـاتها، 
أسسـتها قيادة “حـماس” الجديدة، التي 
بـرزت إلى الواجهـة وأمسـكت بالمشـهد 

والقرار.
ومنـذ أن انتُخـب قائدًا لـ"حـماس" في 
أدلى   ،2017 شـباط  في  غـزة  قطـاع 
يحيـى السـنوار بعـدة تصريحـات حول 
علاقـة الحركـة مع إيـران، والدعـم الذي 
تقدمه لـ "المقاومة الفلسـطينية"، بينها 
الحوار الـذي أجـراه مع قنـاة "الميادين" 
الفضائيـة، في أيـار 2017، وأكـد فيه أن 
علاقـة حركـة حماس مـع "حـزب الله" 
اللبنـاني في أحسـن أحوالهـا، ويجـري 
التنسـيق والعمـل المشـترك معـه ضمن 

اتصـالات شـبه يوميـة بـين الطرفين. 
وأكـد السـنوار أيضًـا عـلى قـوة العلاقة 
مـع قيـادة "الحـرس الثـوري" الإيراني 
وقاسـم سـليماني قائد "فيلق القدس"، 
مشـددًا على أن "إيران لم تقصر في دعم 
الحركـة بكل أشـكال الدعم منـذ العدوان 

الإسرائيـلي عـلى غزة عـام 2014".
وفي سـياق المرحلة الجديـدة زار وفد من 
"حـماس" العاصمـة الإيرانيـة طهران، 
في تشريـن الأول 2017، كان على رأسـه 
نائـب رئيـس المكتـب السـياسي، صالح 
قـال في تصريحـات  الـذي  العـاروري، 
خـلال مؤتمـر صحفـي، "نحـن هنا في 

إيـران لنؤكـد تمسـكنا بخيـار المقاومة 
لمواجهـة المشروع الصهيوني، وتمسـكنا 
خيـار  تدعـم  التـي  بالعلاقـات  بـكل 
المقاومة لمواجهة الاحتـلال حتى زواله".

وقـال مستشـار المرشـد الأعـلى للثـورة 
الإيرانيـة، عـلي أكـبر ولايتـي، "نريد أن 
نثبـت للاحتـلال الصهيـوني أن العلاقات 
بـين إيـران وحـماس وحركـة الجهاد لم 

مطلقًا". تنقطـع 

هل تعبّد إيران الطريق
بنيتهـا  في  تغيـيراً  أحدثـت  أن  بعـد 
السياسـية، مع مطلع عـام 2017، تعبر 
طرقًـا  الحـالي  الوقـت  في  "حـماس" 
معبّـدة إلى طهـران، الأمـر الـذي يطرح 
تسـاؤلات عـما إذا كانـت هنـاك فجـوة 
قد تسـلك مـن خلالها طريق العـودة إلى 

دمشـق.
البروفيسـور خطـار أبـو ديـاب، أسـتاذ 
العلاقـات الدوليـة في جامعـة باريـس 
الجيوبولوتيـك،  في  والباحـث  والخبـير 
يقـول إنه ومنذ فـترة رأينا بيانـًا من قبل 
"حماس" يسـتنكر الضربـة الإسرائيلية 
إيـران في سـوريا  التـي حصلـت ضـد 
ومواقـع عسـكرية معينـة تتبـع لهـا، 
وهـذا الأمـر يقودنـا إلى أن "حـماس" 
تأمـل أن تصـل إلى إعـادة التطبيع تحت 

عنـوان "تجميـع محـور المقاومـة".
ويضيـف أبـو ديـاب في حديـث لعنـب 
بلـدي أن "حـماس" في الوقـت الحـالي 
بحاجـة إلى سـوريا، لأنهـا تـرى أنه في 
السـاحة  حـال حصـول أي ضغـط في 
اللبنانية، تبقى السـاحة السـورية مكاناً 
آمنًا لهـا، لذلك حتى اللحظـة تريد البقاء 

في سـوريا.
إيـران  بـين  قطيعـة  أي  تحصـل  ولم 
و”حماس”، بحسـب أبو ديـاب، موضحًا 
أن طهـران عتبت على قيـادة “حماس”، 
بسـبب الموقـف الـذي اتخذتـه في بداية 

حـراك الثـورة السـورية في سـوريا.
وحتـى اللحظـة تسـتقبل إيـران حركـة 
حماس، رغـم أن الإسـهامات المالية التي 
تتلقاها منها غير سـخية كـما كانت في 
المـاضي، وبحسـب أبـو ديـاب، "يمكننا 
القـول إنـه لا يُسـتبعد إذا وجـدت إيـران 
مـن مصلحتهـا أن يكـون هنـاك وجـود 
لحـماس في سـوريا، أن تضغـط عـلى 

النظام السـوري، وهو أمـر يمكن أن يتم 
بشـكل غـير علني".

عـن  نقـل  "المونيتـور"  موقـع  وكان 
مسـؤول إيـراني قولـه، 3 مـن نيسـان 
2019، إن إيـران تتوسـط بـين النظـام 
مطلـع  منـذ  و”حـماس”  السـوري 
العديـد  أن  إلى  مشـيراً   ،2017 عـام 
مـن الاجتماعـات جمعـت قـادة إيـران 
الهـدف. هـذا  لتحقيـق  و”حـماس” 

وأضـاف المسـؤول الإيـراني أن النظـام 
قـادة  خـروج  إدراك  يواصـل  السـوري 
عـام  في  دمشـق  مـن  “حـماس” 
2012، واسـتقرارهم في قطـر وتركيـا، 
الحركـة  قـادة  بعـض  وتصريحـات 
المؤيـدة للثـورة كانت بمثابـة طعنة في 

الظهـر.
ومع ذلك أوضح المسـؤول أن الوسـاطة 
اللـه"  "حـزب  ووسـاطة  الإيرانيـة 
اللبنـاني خففـت مـن موقـف دمشـق 

“حـماس”. تجـاه 
الروس على الخط

لا يمكـن تجاهـل اللاعـب الـروسي في 

أثنـاء الحديـث عـن الـدور الـذي تلعبـه 
إيـران في عودة العلاقـات بين "حماس" 
والنظـام السـوري، خاصـة أنـه وبعـد 
أكـثر مـن أربـع سـنوات مـن التدخـل 
في سـوريا، أصبحـت لاعبًا أساسـيًا في 
جميع التطورات التي تشـهدها الساحة، 
لا سـيما المتعلقـة بإسرائيـل، والمخاوف 
التـي تبديها من توسـع النفـوذ الإيراني 

في المنطقـة.
ويرى أبـو دياب أن “حـماس” لها علاقة 
مـع روسـيا، وهنـاك رأي لروسـيا في 
موضـوع عـودة العلاقـات مـع النظـام 
السـوري، خاصـة أن موسـكو تتبايـن 
مـع طهران في بعـض المواضيع المتعلقة 
وجـود  تعتـبر  أن  ويمكـن  بإسرائيـل، 
“حـماس” معرقـلًا للقضايـا المشـتركة 
التـي تعمـل معهـا بصورة مشـتركة مع 

إسرائيـل.
في  اسـتضافت،  موسـكو  وكانـت 
شـباط الماضي، لقـاءً موسـعًا للفصائل 
دون  “حـماس”،  بينهـا  الفلسـطينية، 
ملـف  في  حقيقـي  اخـتراق  إحـداث 

"معًـا"  وكالـة  ونقلـت  المصالحـة، 
الفلسـطينية، في 10 من تمـوز 2019، 
عـن مصـدر مسـؤول في “حـماس”، 
برئاسـة  الحركـة  مـن  وفـدًا  أن  بغـزة 
نائب رئيـس المكتب السـياسي للحركة، 
إلى  سـيصل  مـرزوق،  أبـو  مـوسى 
العاصمة الروسـية موسـكو الأسـبوع 
مـع  مباحثـات  جلسـة  لعقـد  المقبـل، 
لافـروف،  سـيرغي  الخارجيـة  وزيـر 
الخارجيـة  المسـؤولين في  وعـدد مـن 

الروسـية.
وفي إطـار ما سـبق يرى أبو ديـاب أنه 
من غـير المعلوم مقـدار وسـاطة إيران 
وأيضًـا "حـزب اللـه" اللبنـاني لعـودة 
والنظـام  “حـماس”  بـين  العلاقـات 

السوري.
ويقـول إن جميع محـاولات “حماس” 
لتطبيـع العلاقـة بـاءت بالفشـل حتى 
الآن، مشـيراً إلى أن "الأبـواب موصـدة 

بوجـه حـماس حتـى اللحظة".

كثـيراً  حـماس  حركـة  عولـت 
ونجاحهـا  العربيـة  الثـورات  عـلى 
يتبنـى  محـور  وتشـكيل  واسـتمرارها 
سرعـان  لكـن  الفلسـطينية،  القضيـة 
مـا أجُهضـت تلـك الثـورات، وخاصـة 
في مـصر، وتعالـت الأصـوات المطبعـة 
وخاصـة  العربيـة  الأنظمـة  داخـل 
الخليجيـة، بحسـب المحلل أبـو الروس، 
الـذي أكـد أن “حماس” تحاول تشـكيل 
أو التوافـق مـع محـور منـاوئ لمحـور 
التطبيـع، يمتـد من إيـران إلى سـوريا 
ولبنـان وتركيـا، لذلك عـادت إلى تعزيز 
علاقتهـا مع إيـران، معتقـدًا أن الحركة 
لا تـلام لأي مواقـف وردية تجـاه نظام 
سـوريا أو إيران أمام حلقـات الاختناق 

التـي تحيـط بهـا.
وحـول الحديـث عـن عـودة العلاقـات 
السـوري  والنظـام  “حـماس”  بـين 
أن  الـروس  أبـو  اعتـبر  مسـتقبلًا، 
أن أي عـودة  أن تـدرك  الحركـة عليهـا 
في العلاقـات مـع أي طـرف يجـب أن 
تكـون ضمـن محوريـن: الأول المنفعـة 
العلاقـة،  عـودة  مـن  سـتجنيها  التـي 
والمحـور الثـاني موقـف الطـرف الآخر 

الفلسـطينية. القضيـة  مـن 

وأشـار أبـو الـروس إلى أن مـن يتحكم 
بسـوريا ومقدراتهـا حاليًـا هـما إيران 
وروسـيا، المتحكـمان الفعليـان، لذلـك 
يسـتطيع  لـن  السـوري  النظـام  فـإن 
حـماس،  لحركـة  منفعـة  أي  تقديـم 
فليس له أي وزن سـياسي أو عسـكري 
العلاقـة،  في  “حـماس”  إليـه  ترتكـز 
لذلـك إبقـاء العلاقة مع روسـيا وإيران 
يغنـي “حماس” عن أي علاقـة متبادلة 
مـع النظام، الـذي يعتقـد أن “حماس” 
طعنتـه في ظهره، ويـرى أن “حماس” 
تجاهـه،  سياسـتها  في  متقلبـة 
ولـن يسـتفيد بالعلاقـة مـع الحركـة، 
خاصـة بعـد توطيـد علاقتـه بالسـلطة 
الفلسـطينية، "لديه علاقـات مع فصائل 

أخـرى سـاندته"، بحسـب قوله.
مـن جهتـه تسـاءل المحلل السـياسي، 
التـي  الفائـدة  عـن  نصـار،  طـلال 
سـتجنيها “حـماس” في حـال عـادت 
بلـدي  لعنـب  واعتـبر  دمشـق،  إلى 
وفقـد  انتهـى  السـوري  النظـام  أن 
شرعيتـه ولا يملك القـرار على الأراضي 

السـورية.
وتوقـع نصـار عـدم عـودة “حـماس” 
بعـد  إلا  الإطـلاق  عـلى  سـوريا  إلى 

كـون  الأول  لأمريـن،  النظـام  زوال 
ماديًـا  ومسـتنفذًا  متهالـكًا  النظـام 
واقتصاديـًا وليـس لديـه شيء يقدمـه 

للحركـة، والأمـر الثـاني أن “حـماس” 
في حـال عودتهـا إلى سـوريا ولقائهـا 
العربيـة  الحاضنـة  سـتخسر  بالأسـد 

“حـماس”  أن  معتـبراً  والإسـلامية، 
الخانـق  الحصـار  عـلى  سـتصبر 
وتنسـجم مع نبض الشـارع السـوري.

وساطة أم ضغط.. 

هل تعبّد إيران الطريق بين "حماس" والنظام السوري

ما إمكانية العودة إلى دمشق

)afp( - رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” اسماعيل هنية مع المرشد الأعلى للثورة الإيرانية

للـرأي  اسـتطلاع  خـلال  مـن 
أجرتـه عنـب بلـدي عـبر صفحتها 
آراء  تقاربـت  بـوك"  "فيـس  في 
عـودة  إمكانيـة  حـول  المشـاركين 
العلاقـة بـين النظـام و”حماس”.

مـن   )53%( الأكـبر  النسـبة   
المشـاركين في الاسـتطلاع، الذيـن 
 1700 مـن  أكـثر  عددهـم  بلـغ 
بـين  العلاقـات  عـودة  توقعـوا 
الطرفين، إذ اعتبر "شـاكر نسـيم" 
أن “حـماس” سـتعيد العلاقـة مع 
دعـمًا مـن  تتلقـى  النظـام طالمـا 
إيـران )التي تدعم النظام السـوري 

الحـالي. الوقـت  في  أيضًـا( 
فأيـد عـودة  الـبرازي"  "إيـاد  أمـا 
العلاقـات، التـي لم تنقطع بالأصل، 
كون النظـام و”حماس” مدعومين 
مـن قبـل طهـران، في حـين اعتبر 
لم  “حـماس”  أن  المـردود"  "نـزار 

لكـن  بالنظـام،  صلتهـا  تقطـع 
في البدايـة عندمـا شـعرت بـزوال 
النظـام تظاهـرت بقطـع صلتهـا 
الميـاه  عـادت  مـا  سرعـان  ولكـن 

لمجاريهـا.
المشـاركين  مـن   47% نسـبة  أمـا 
بـين  القطيعـة  بـأن  فاعتقـدوا 
ولـن  تسـتمر،  سـوف  الطرفـين 
للعلاقـات،  عـودة  هنـاك  تكـون 
أن  جيمـي"  "أحمـد  واعتـبر 
حـال  في  ستسـقط  “حـماس” 

الأسـد. عـلى  سـلمت 
كـما دافـع "توفيق يوسـف قدور" 
بإيـران  “حـماس”  علاقـة  عـن 
وإصرارهـا عـلى تلقـي الدعـم منها 
بعـد تخـلي الـدول العربيـة، لكنـه 
اعتـبر أن “حماس” لـن تعيد العلاقة 
مـع النظام لأن الحركـة تعلم أن هذا 

النظـام "لا عهـد لـه ولا ديـن".

 برأيك:
هل هناك إمكانية

لعودة العلاقات
بين النظام وحماس؟

53%

47% لا

نعم
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مـع خسـارة معظم مصـادر النفـط شرقي 
سـوريا، وإغـلق منافـذ التوريـد الدوليـة 
القادمـة من إيـران، باتـت الحكومة عاجزة 
عـن تأمـن الحتياجـات النفطيـة بجميـع 

مشـتقاتها إن كان داخليـًا أو خارجيًـا.
المقبلـة  الأزمـة  ترخـي  أن  المتوقـع  ومـن 
بظللهـا عى جميع القطاعات في سـوريا، 
والنقـل  والزراعيـة  الصناعيـة  سـيا  ل 
والتدفئـة، لتنعكـس نتائجها عى الشـعب 
والحلـول،  البدائـل  غيـاب  مـع  السـوري 
تعـزو  الرسـمية  التصريحـات  أن  خاصـة 
جميع الأزمـات إلى العقوبـات الدولية عى 
سـوريا، بحسـب مـا قـال معـاون وزيـر 
القتصـاد في الحكومـة السـورية المؤقتـة، 
إلى  حديـث  في  المـصري،  الحكيـم  عبـد 

عنـب بلـدي.
 

مؤشرات أزمة مقبلة
تشـر المعطيات الحاليـة إلى أزمة مضاعفة 
تنتظـر مناطـق سـيطرة النظام السـوري، 
مـع تزايـد العقوبـات الدولية عى سـوريا 
وإيـران، بعـد أزمـة خانقـة سـجلتها هذه 

المناطـق خلل موسـم الشـتاء الماضي.
المفروضـة  القتصاديـة  العقوبـات  أدت 
عـى سـوريا وإيـران إلى خسـارة المنافـذ 
البحريـة إلى سـوريا، مـع إيقـاف الناقلـة 
الإيرانيـة في مضيـق جبـل   "1 "غريـس 
طـارق، في تمـوز الحـالي، بعدمـا كانـت 
متجهـة إلى سـوريا، وإلى تهديـد الطـرق 
البريـة الواصلة إلى سـوريا، وتوقف الخط 
الئتـاني الموقـع بـن دمشـق وطهـران.

الأمريكيـة، في  المتحـدة  الوليـات  وكانـت 
شـحن  مجتمـع  حـذرت  المـاضي،  آذار 
البـرول البحـري مـن نقـل شـحنات إلى 
ونـشرت  سـوريا،  في  السـوري  النظـام 
قوائـم بأسـاء السـفن التـي عملـت عـى 
ذلـك منـذ عـام 2016، بحسـب بيـان من 
مكتـب الشـؤون العامـة لـوزارة الخزانـة 
مراقبـة  مكتـب  أن  فيـه  جـاء  الأمريكيـة، 
الأصـول الأجنبيـة التابعـة لـوزارة الخزانة 
إلى  تحذيـره  بتحديـث  قـام   )OFAC(
البحـري لإلقـاء  البـرول  مجتمـع شـحن 

بنقـل  المرتبطـة  المخاطـر  عـى  الضـوء 
سـوريا. إلى  النفـط  شـحنات 

السـوري  النظـام  تمـد  إيـران  كانـت 
بالمحروقـات بموجـب عقـود ائتانية بلغت 
بخطـن   2013 في  بـدأت  عقـود  ثلثـة 
قيمـة الأول مليار دولر والثـاني 3.6 مليار 
الثـاني  كانـون  في  وُقـّع  وثالثهـا  دولر، 

دولر. مليـار  بقيمـة   2017
أواخـر  الثالـث  الئتـاني  الخـط  توقـف 
بحسـب  العقوبـات،  بسـبب   2018 عـام 
مديـر عـام شركـة المحروقات )سـادكوب( 
التابعـة لـوزارة النفط في حكومـة النظام 

السـوري، مصطفـى حصويـة.
قنـاة  مـع  مقابلـة  في  حصويـة  وقـال 
“الإخبارية السـورية”، في 13 من نيسـان 
2019، إن الخـط الئتـاني الإيراني الموقع 
مـع الحكومـة لتوريـد النفـط الخـام مـن 
إيـران إلى سـوريا، متوقـف منـذ 20 مـن 

المـاضي. الأول  تشريـن 
وأوضـح حصويـة أن إيـران كانـت تـوردّ 
إلى سـوريا ميلـوني برميـل نفـط شـهرياً، 
ووصلـت الكميـة إلى ثلثـة مليـن برميل 
في بعـض الأشـهر، لكن منذ سـتة أشـهر لم 
تصل إلى سـوريا أي ناقلة نفـط من طهران.

وزارة  في  لمسـؤول  تصريـح  ذلـك  وتبـع 
النفـط السـورية نقلته صحيفـة "تشرين" 
الحكوميـة، في 26 مـن أيـار 2019، اعتبر 
فيه أن عـودة الخط الئتـاني الإيراني إلى 
سـوريا لن تكـون قريبة، وستشـكل عودته 

انفراجًـا كبـراً في الأزمـة الراهنة.
وبحسـب تقريـر لصحيفة “وول سـريت 
جورنـال” الأمريكيـة، في آذار 2019، فإن 
إيـران لم تتمكـن مـن إيصـال النفـط إلى 
سـوريا منـذ كانـون الثـاني 2019، وفقًـا 
لبيانـات مـزودي الخدمـات البحريـة، بعد 
أن كان مـا يصـل مـن النفط الإيـراني إلى 
سـوريا يبلـغ نحـو 66 ألـف برميـل يوميًا 

.2018 حتـى نهاية عـام 
عـاد  السـوري،  الـوزراء  رئيـس  وكان 
إن   2019 نيسـان  في  قـال  خميـس، 
“القـوات الأمريكيـة الموجـودة في البحـر 
المتوسـط أعلنـت أن كل ناقلـة متجهـة إلى 
سـوريا هـي هـدف لنرانها، بالتـوازي مع 
منـع ومراقبـة ومعاقبـة الأفـراد والطواقم 

والسـفن والتشـدد في منع التحويلت )...( 
إجـراءات جعلـت اسـتراد سـوريا للنفـط 
ومشـتقاته أمـراً صعبًا جـدًا”، بحسـب ما 

نقلـت عنـه وكالـة "سـبوتنيك".

إجراءات استباقية
نقلـت  متوقعـة،  شـتوية  أزمـة  ولتفـادي 
صحيفـة "الوطـن" المقربـة مـن النظـام، 
"محروقـات"،  شركـة  في  مصـدر  عـن 
إن  قولـه  المـاضي،  حزيـران  مـن   27 في 
التدفئـة  مـازوت  مـادة  سـتوزع  الشركـة 
المحافظـات  جميـع  في  المواطنـن  عـى 

بـدءًا مـن شـهر آب المقبـل، أي قبل أشـهر 
مـن فصل الشـتاء، مـع تخصيـص كميات 
يومية محـددة للسرافيـس، واصفًا مخزون 

المـازوت بـ"الجيـد".
وفي إجـراءات متلزمـة مع الأزمـة، رفعت 
وزارة التجـارة الداخليـة وحاية المسـتهلك 
في سـوريا في حزيـران المـاضي، أسـعار 
البنزين غـر المدعوم لتعادل سـعر البنزين 
المحروقـات  أسـعار  بقـاء  مـع  العالمـي، 
المدعومـة عى أسـعارها السـابقة، ليصبح 
90، غـر  “أوكتـان  البنزيـن  ليـر  سـعر 
المدعـوم 425 لرة سـورية، بـدلً من 375، 
بينـا خُفّض سـعر البنزيـن “أوكتان 95” 
إلى 550 لـرة سـورية بدلً مـن 600 لرة.

ونقلـت وكالـة الأنبـاء السـورية الرسـمية 
)سـانا( حينها، عن وزير التجـارة الداخلية 
وحايـة المسـتهلك، عاطـف النـداف، قوله 
إن سـعر البنزيـن غـر المدعـوم سـيُعدل 
شـهرياً وفـق السـعر العالمـي )أي سـعر 

التكلفة زائـد المصاريف( وبناء عليه سـيتم 
رفـع سـعر ليـر البنزيـن غـر المدعوم.

وتعتـبر الخطـوة أولى مراحـل رفـع الدعم 
عـن سـعر البنزين وبيعـه بالسـعر العالمي 
الـذي يبلـغ متوسـطه 1.14 دولر، أي مـا 
خطـوة  في  سـورية،  لـرة   621 يعـادل 
لجمع سـيولة ماليـة، ل سـيا بعدما أعلنت 
200 مليـون  أنهـا بحاجـة إلى  الحكومـة 
دولر أمريـي شـهرياً مـن أجـل تأمـن 
المحروقات، بحسـب مانقلـت "الوطن" عن 

وزارة النفـط في تشريـن الأول المـاضي.

محاولات لـ "ترقيع" الأزمة
الحكومـة  في  القتصـاد  وزيـر  معـاون 
السـورية المؤقتـة، عبـد الحكيـم المـصري، 
يـرى أن النظام يسـعى لتعويـض مصادره 
عـبر حلـول جزئيـة تتمثـل بالنقـل البري 
باحتاليـة  وذلـك  المجـاورة،  الـدول  مـن 
سـوريا،  عـبر  العراقـي  النفـط  تصديـر 
كشـف  عراقيـة  دراسـة  عـن  أنبـاء  بعـد 
عنهـا رئيـس الـوزراء العراقي، عـادل عبد 
المهـدي، في مؤتمـر صحفـي، في 10 مـن 
تمـوز الحـالي، لتصديـر النفـط العراقـي 

عـبر الموانـئ السـورية والأردنيـة.
عنـب  إلى  المـصري، في حديـث  وأضـاف 
توريـد  عـن  معلومـات  هنـاك  أن  بلـدي، 
النفـط الليبـي إلى النظـام السـوري عـبر 
لبنان، بمبادرة روسـية إيرانيـة مقابل دعم 
قـوات “الجيـش الوطنـي” الليبـي، التـي 
يرأسـها خليفـة حفـر، بالسـلح، وهـذه 
حلول يسـعي إليهـا حلفاء الأسـد لللتفاف 
عـى العقوبـات الأمريكيـة المفروضة عى 

قوله. بحسـب  سـوريا، 
لكـن تلـك الحتالت ل تشـكل نسـبة 5% 
من حاجة السـوق السـوري من النفط، إلى 
جانـب ارتفـاع تكاليـف النقل الـبري وهذا 
ما سـينعكس عـى ارتفـاع أسـعار النفط، 
التـي  الأمريكيـة  التهديـدات  جانـب  إلى 
سـتطال قوافـل النقـل البريـة مـن الدول 
المجـاورة، ما يقلـل احتاليـة وصولها إلى 
سـوريا وخاصة مـن ليبيا، وفقًـا للمصري.

ومـع خسـارته معظـم مصـادره النفطيـة 
في سـوريا، تشـكل المنطقـة الشرقيـة أملً 
كبـراً للنظام لسـد الحاجـات النفطية عبر 

اسـتئناف التوريد في الوقـت الحالي، نظراً 
لقربهـا وسـهولة نقلهـا، وهـذا مـا أكدتـه 

وزارة النفـط السـورية في أيـار الماضي.
وقال مصدر مسـؤول في الـوزارة صحيفة 
الحـل  إن  حينهـا،  الحكوميـة،  "تشريـن" 
الأمثـل للأزمـة النفطيـة عـودة النفـط من 
الشـال السـوري، عـبر اسـتئناف توريـد 
المشـتقات النفطيـة ضمـن العقـود الموقعة 
سـابقًا، والتـي أعاقـت وصولهـا العقوبات 
القتصاديـة المفروضـة عـى سـوريا، لفتاً 
إلى أن العقـود الموقعـة تكفـي لعامـن في 

حـال اسـتؤنفت، بحسـب وصفه.
لكـن المـصري يـرى أن توريـد النفـط من 
الذاتيـة" شـال شرقـي  "الإدارة  مناطـق 
سـوريا إلى مناطق النظام ليـس ممكنًا مع 
وجـود العقوبـات والضغـوط الأمريكيـة، 
مناطـق  تدعـم  واشـنطن  وأن  خاصـة 
العسـكرية  الصعـد  عـى  الفـرات  شرق 
والسياسـية، وحـذرت مـرارًا مـن تهريـب 
النفـط إلى النظـام إلى جانـب اسـتهدافها 
صهاريـج محملـة بالنفـط في طريقها إلى 

الأخـر.
الناطـق الرسـمي باسـم  وسـبق أن نفـى 
)الكرديـة(  الشـعب"  حايـة  “وحـدات 
سـوريا  لـ“قـوات  الرئيـي  المكـون 
الديمقراطيـة” )قسـد(، نـوري محمود، ما 
قالـه الرئيـس الأمريـي دونالـد ترامـب، 
أن “الوحـدات” في شـال شرقـي سـوريا 
تبيـع النفط لإيـران، إذ قـال في تغريدة له 
عـى موقـع “تويـر”، في كانـون الثـاني 
المـاضي، إنـه ل صحـة للمعلومـات التـي 

تتحـدث عـن بيـع النفـط إلى إيـران.
وأضـاف نـوري محمـود أن النفـط ضمن 
مناطق سـيطرة "قسـد" في شـال شرقي 
المحـي  للسـتهلك  يسـتخرج  سـوريا، 
اليومـي، ولأغـراض منزليـة، وذلك بسـبب 

عـدم توفـر مصاف لـدى “قسـد".
إلى  النفـط في سـوريا  إنتـاج  وانخفـض 
نحـو 14 ألـف برميـل يوميًا خـلل الفرة 
الأخـرة، بعـد أن كان الإنتـاج اليومـي قبل 
عـام 2011 يقـدر بــ 400 ألـف برميـل، 
يتـم اسـتهلك أكـثر مـن نصفهـا داخليًـا 
بحسـب  الآخـر،  النصـف  تصديـر  ويتـم 

الرسـمية.  الحكوميـة  الإحصائيـات 

اقتصاد

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 663 شراء 658 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  19372   الذهب 21  22600  

  ليرة تركية  مبيع 103 شراء 105 دولار أمريكي  مبيع 590 شراء 588

أزمة نفطية مقبلة في سوريا ترسمها العقوبات الدولية

وزير النفط والثروة المعدنية، المهندس علي غانم في زيارة إلى حقل التيم النفطي في دير الزور أيار 2019 )وزارة النفط السورية على فيس بوك(

تترقب سوريا أزمة نفطية جديدة ترتسم ملامحها بعد العقوبات الأمريكية والأوروبية المتزايدة على سوريا، التي أغلقت أبواب الدعم الإيراني، إلى 
جانب إجراءات داخلية تعطي مؤشرات أزمة متوقعة. وتعاني حكومة النظام السوري من ضغوط اقتصادية متزايدة، بعد عقوبات تفرض حصارًا 

دوليًا من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية.

القوات الأمريكية 
الموجودة في البحر 

المتوسط أعلنت أن كل 
ناقلة متجهة إلى سوريا 

هي هدف لنيرانها
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الثقافة الاجتماعية التي 
تدعم الزواج المبكر في 

ظل غياب مقومات 
الاستمرار والتماسك 

الاجتماعي، تودي 
بالأطفال في النهاية 

إلى الشارع أو الميتم

عنب بلدي - نينار خليفة

مرميـة عـى قارعـة الطريـق في حقيبة 
سـفر، طفلـة رضيعة كتبـت لهـا الأقدار 
أن تبقـى عى قيـد الحياة رغـم الظروف 
الصعبـة التـي رماهـا فيها مـن يفُرض 
أن يكـون الحامـي والسـند مـن بشـاعة 

المرير. الواقـع 
بصوتهـا المرتجـف وعينيهـا الحزينتـن 
مـن  للنجـاة  النجـدة  تطلـب  كانـت 
مـن  العديـد  تكتنفـه  مجهـول  مصـر 
السـيناريوهات السـيئة، التـي ربمـا لـن 
الحيـاة  لهـا  تكُتـب  أن  أفضلهـا  يكـون 
في  بالأشـواك  مليئـًا  مسـتقبلً  لتقـارع 
مجتمـع يحُاكـم الضحيـة عـى ذنـب لم 

تقرفـه.
يـروي خالـد، أحد أهـالي بلـدة جرجناز 
بريـف إدلـب، الذي صـادف مـروره من 
المكان يـوم 15 من حزيـران الماضي، في 
شـهادة أدلى بهـا لمنظمة "سـوريون من 
أجـل الحقيقـة والعدالة"، الظـروف التي 

عـثر فيها عـى الطفلـة قائلً:
إلى  عـودتي  طريـق  في  كنـت  "بينـا 
القريـة برفقة طفـي وشـقيقي، فوجئنا 
بحقيبة سـفر سـوداء مرمية عنـد مدخل 
مـن  بالخـوف  بدايـة  شـعرنا  القريـة، 
هـذه الحقيبـة بسـبب انتشـار العبـوات 
الناسـفة، ولم نجـرؤ عى القـراب منها، 
دفعنـا  الفضـول  أن  إل  قليـلً  فابتعدنـا 
الحقيبـة  مـن  اقرابنـا  وعنـد  للعـودة، 
التـي كانـت نصـف مفتوحـة وتحريكها 
ففتحنـا  مولـود صغـر،  بـكاء  سـمعنا 
الحقيبـة لنتفاجـأ بوجود طفلـة صغرة 
تبلغ مـن العمر أسـبوعًا تقريبًـا. أخبرت 
قسـم الشرطة بعدها بالحادثـة، حيث تم 
فتـح ضبط ومن ثـم أجُـري فحص طبي 

. " للطفلة
أنقـذت عائلـة خالـد الطفلـة مـن مـوت 
محتـم، لكـن مصرهـا المسـتقبي يبقى 
غـر واضـح في ظـل صعوبة تسـجيلها 
عـى  حصولهـا  أو  الرسـمية  بالدوائـر 

ثبوتيـة. أوراق 
كفالـة  "قررنـا  خالـد،  زوجـة  تقـول 
الطفلـة ونحـاول رعايتهـا كأنهـا طفلتنا 
وربمـا أكـثر، وقـد أطلقنـا عليهـا اسـم 
هبـة لأنهـا كانـت بمثابـة هبـة مـن الله 
لعائلتنا، لكننا لم نسـتطع تسـجيلها عى 
خانتنـا أو الحصـول عى أوراق رسـمية 
بصعوبـة  درايـة  عـى  فالجميـع  لهـا، 
التسـجيل في الدوائـر الحكوميـة، ومـا 
الـذي قـد  يقلقنـي حاليًـا هـو المصـر 
يواجـه الطفلة في المسـتقبل، مـن المؤكد 
تكـبر،  رعايتهـا حتـى  أننـي سـأواصل 
لكننـي سـأخبرها بـأن والديها قتُـل إثر 
قصـف طال منزلهـا، ولـن أدعها تعرف 
شـيئاً حـول وضعها في حقيبة للسـفر".

حديثـي  الأطفـال  عـن  التخـي  حـالت 
خـلل  ملحـوظ  بشـكل  زادت  الـولدة 

الآونـة  في  وخاصـة  الحـرب  سـنوات 
الأخـر بمناطـق مختلفـة مـن سـوريا، 
وبعـد أن كانـت نـادرة الحـدوث، باتـت 
أمـراً  تعـد  لم  حتـى  تتكـرر  المشـاهد 

كثريـن.  لـدى  مسـتغرباً 
ورغـم صعوبـة تحديـد حجـم الظاهـرة 
يؤكـد  الرسـمية،  الإحصائيـات  لغيـاب 
وسـط  اسـتفحالها،  الحـوادث  تكـرار 
غيـاب مؤسسـات مختصـة بالتعامل مع 

هـذه الحـالت.

عشرات الحالات في إدلب وريف حلب 
الشمالي

أصـدرت  الحـالي،  تمـوز  مـن   11 في 
منظمـة "سـوريون مـن أجـل الحقيقـة 
ل  مـا  فيـه  وثقـت  تقريـراً  والعدالـة" 
يقـل عـن 40 حالـة لأطفال تخـى عنهم 
آباؤهـم في محافظـة إدلـب وريف حلب 
2018 والنصـف  الشـالي خـلل عـام 
الأول من عـام 2019، محـذرة من تفاقم 
الظاهـرة، ومرجحة أن يكـون العدد أكبر 
مـن ذلـك بكثر، ل سـيا في ظـل وجود 
حـالت بأماكـن بعيـدة كان مـن الصعب 

توثيقهـا مـن قبـل باحثـي المنظمة.
بعـض  عـى  العثـور  تأخـر  وبسـبب 

الطبيعيـة  الظـروف  وقسـاوة  الأطفـال 
التـي عُـثر عليهم فيهـا، سـجلت المنظمة 
تـم  قـد  كان  رضيعًـا  طفـلً   12 وفـاة 

وحدهـا. إدلـب  محافظـة  في  رميهـم 
ووصـف التقريـر الظروف السـيئة التي 
تـم العثـور عـى الرضـع فيهـا، إذ كان 
بعضهـم مُلقـى عـى قارعـة الطريق في 
ضمـن  أو  للقامـة  مخصصـة  أكيـاس 
حقائـب مخصصة للسـفر بينـا ل يزال 

الحبـل الـسري معلقًّـا بهم.
وعـزا التقريـر الأسـباب التـي أسـهمت 
في تزايـد حـالت التخـي عـن الأطفـال 
حديثـي الـولدة إلى الفقـر الـذي تعاني 
منـه آلف العائـلت السـورية خاصة في 

انتشـار  جانـب  إلى  النـزوح،  مخيـات 
ظاهـرة تزويـج القـاصرات مـن مقاتلن 
أجانـب مجهولي السـم والنسـب خاصة 

في محافظـة إدلـب.
وحـذر التقرير مـن التداعيـات الخطرة 
الذيـن  الأطفـال  هـؤلء  مسـتقبل  عـى 
نتيجـة  مجهولـة،  مصائـر  سـيواجهون 
عـى  الحصـول  مـن  تمكنهـم  عـدم 
الجنسـية أو حتـى عـى أوراق ثبوتيـة، 
في  حقهـم  مـن  حرمانهـم  جانـب  إلى 
عـا  فضـلً  التعليـم،  عـى  الحصـول 
قـد يتعرضـون لـه مـن اسـتغلل، مثـل 
أن يصلـوا  العمـل قبـل  إجبارهـم عـى 
إلى السـن القانونيـة، أو تجنيدهـم ضمن 

جهاديـة. فصائـل 

حالات في دمشق وريفها
الإعـلم  العديـد مـن وسـائل  وتحدثـت 
مؤخـراً عـن ازديـاد حـالت التخـي عن 
الأطفـال حديثـي الـولدة في العاصمـة 
دمشـق وريفهـا، نتيجة تـردي الأوضاع 

المعيشـية.
وفي شـهر آذار المـاضي، تداولت وسـائل 
إعلميـة محليـة نبأ تـرك والـد لرضيعته 
أمـام بوابـة مسـجد "الثقفـي" في حـي 
القصـاع بدمشـق، ليعـرف بعـد إلقـاء 
القبـض عليـه مـن قبـل الشرطـة أن مـا 
دفعـه لذلك هـو سـوء الأحوال المعيشـية 
الطعـام  تأمـن  عـى  قدرتـه  وعـدم 

لها. والـدواء 
وفي شـهر آذار من العـام الماضي 2018 
نقلـت صحيفـة "الوطـن"، المقربـة مـن 
النظـام، عـن مصـدر قضـائي قولـه إن 
عدد الأطفال مجهولي النسـب المسـجلن 
النـزاع  سـنوات  خـلل  بلـغ  قـد  كان 
أن  كاشـفًا  300 طفـل،  نحـو  السـوري 
عدلية دمشـق تسـتقبل حالة كل شهرين.

وأكد المصـدر أن الطفل في هـذه الحالت 
يجـب أن يتمتـع بكامـل حقوقـه المدنية، 
وأنـه ل يجـوز أن يطلّع أحد أنـه مجهول 

النسـب سوى السـجل المدني.

ما أسباب انتشار الظاهرة ومن يتحمل 
المسؤولية

المديـر التنفيـذي لمنظمـة "سـوريون من 
أجـل الحقيقـة والعدالة"، بسـام الأحمد، 
عـزا ازديـاد حـالت التخي عـن الأطفال 
في سـوريا عمومًا إلى عوامـل عدة، وعبّر 
عـن اتفاقه مـع الـرأي القائل بـأن عامل 
الفقر يلعـب دورًا في ذلـك، واختلفه مع 

القائلـن بأنه يشـكل العامـل الرئيي. 
ويـرى الأحمـد أن وراء انتشـار الظاهـرة 
عوامل رئيسـية أخـرى، منها الـزواج من 
مقاتلـن أجانـب أو غـر أجانـب، فبعـد 
تعرضهـم للقتـل أو فقـدان أخبارهم، قد 
تضطـر الزوجة تحـت ضغـط الأهل إلى 

التخـي عـن الطفـل أو الطفلة.
وأضـاف الأحمـد، في حديـث إلى عنـب 

بلـدي، أن هـؤلء الأطفـال قـد يكونـون 
نتـاج علقـة "غـر شرعيـة"، ومـع مـا 
حساسـية  مـن  العلقـات  هـذه  تحملـه 
شـديدة في المجتمعات السـورية وتحديدًا 
المحافظـة منها، فقد يؤدي الكشـف عنها 
إلى عواقـب كثـرة في أغلـب الأحيان، قد 
تصـل إلى قتـل الأم لدواعـي "الـشرف".

وعـن الجهـات التـي تتحمـل مسـؤولية 
غيـاب مؤسسـات تعُنـى بشـؤون هؤلء 
الأطفـال، أشـار الأحمـد إلى أن الجهـات 
سـورية  بقعـة  كل  عـى  المسـيطرة 
سـواء  المبـاشرة،  المسـؤوليات  تتحمـل 
كانـت مؤسسـات النظـام السـوري، أو 
"حكومـة الإنقـاذ" التابعـة لــ "هيئـة 
تحرير الشـام"، أو "الحكومـة المؤقتة" 
السـوري"  "الئتـلف  لــ  التابعـة 

المعـارض.
ولفـت الأحمد إلى أنـه ل توجد ضانات 
الحاليـة  النتهـاكات  لمنـع  حقيقيـة 
الأطفـال،  هـؤلء  بحـق  المسـتقبلية  أو 
لتجـاوزات  تعرضهـم  دون  تحـول 
بحقهـم مـن قبـل الأسر التـي تكفلهـم 
أو المجتمـع المحيـط، مبيّنًـا أنـه يمكـن 
لمنظـات المجتمـع المدني بمسـاعدة من 
السـلطات المحليـة والقيـادات المجتمعية 
إدارة حمـلت مهمـة لرفـع الوعـي مـن 
أجـل المسـاعدة في دمج هـؤلء الأطفال 

بالمجتمـع.

أحد الأسباب  المبكر  الزواج 
السـوري،  الجتاعـي  الختصـاصي   
اوروكاجينـا، أرجـع مـن جانبـه ازدياد 
حـالت التخـي عـن الأطفـال حديثـي 
سـورية  مناطـق  عـدة  في  الـولدة 
في  السـائدة  الجتاعيـة  الثقافـة  إلى 
منطقتنـا، التـي تحـض الشـباب ذكورًا 
وإناثـًا عـى الزواج بسـن صغـرة قبل 
وصولهـم إلى حالـة النضـج النفعـالي 

والجتاعـي. والسـلوكي 
أشـار  بلـدي،  لعنـب  حديثـه  وفي 
في  الركيـز  أن  إلى  الختصـاصي 
عـى  الأسـف  مـع  يكـون  مجتمعنـا 
وليـس  الجنـي  النضـج  مسـتوى 
الجسـدي، فالمتزوجـات بسـن صغـرة 
قـد ينضجـن جنسـيًا لكنهـنّ يكـنّ في 
مرحلـة النمـو جسـدياً، ومـن الناحيـة 
شـخصيتهنّ  ملمـح  تـزال  ل  النفسـية 
تتبلـور، وبالتالي فـإن الأزواج الصغار 
غالبـًا مـا يكونـون غـر مؤهلـن لهذه 
التجربـة، التـي ينتـج عنها مبكـرًا أيضًا 

الأطفـال. إنجـاب 
وتابـع، يضُـاف إلى ذلـك وجـود حالة 
عامـة مـن الحتيـاج المادي، فضـلً عن 
الوضـع الأمني المـردي الذي قـد ينجم 
الوالديـن، وغالبـًا مـا  أحـد  عنـه فقـد 
يكـون الأب، فتجد الأم الصغرة نفسـها 
بمواجهـة واقـع هـو بمثابـة جحيـم ل 

يمكـن التصـدي لـه بمفردها. 

عـن  البحـث  أو  الوعـي،  غيـاب  ومـع 
فرصـة زواج جديـدة، وترافـق ذلك مع 
عوامـل أخـرى أحيانـًا كالتـشرد والفقر 
والتعـب، أو الضطرابات النفسـية التي 
ترافـق مثـل هـذا النـوع مـن العلقات 
يتـم التخـي عـن الطفـل الـذي يعُتـبر 
حمـلً وعائقًـا أمـام الحيـاة الجديـدة.

وقـد يطُبـق هـذا السـيناريو في ثلثـة 
أحـد  فقـدان  يتـم  عندمـا  احتـالت 
الوالديـن  انفصـال  لـدى  أو  الوالديـن، 
بقائهـا  حـال  في  أو  بعضهـا،  عـن 
معًـا لكـن مع وجـود واقـع اجتاعي ل 

مجابهتـه.  يمكنهـا 

الأيتام مصير الأطفال الكفالة ودور 
الثقافـة  أن  الختصـاصي  وبـنّ 
الـزواج المبكر  التـي تدعـم  الجتاعيـة 
السـتمرار  مقومـات  غيـاب  ظـل  في 
والتاسـك الجتاعي، تـودي بالأطفال 

الميتـم. أو  الشـارع  إلى  النهايـة  في 
وبمـا أن التبنـي غر مقونـن في بلدنا، 
بالكفـالت،  ذلـك  تعويـض  يمكـن 
الناحيـة  مـن  محببًـا  أمـرًا  تعـد  التـي 
الجتاعيـة، لأن الكفالـة بمعنـى إيجاد 
أسرة بديلـة للطفـل تعوضـه عن الأسرة 
الرعايـة  تلقـي  لـه  وتؤمّـن  المفقـودة، 
لـلأسرة  تضمـن  أنهـا  كـا  المطلوبـة، 
الكافلـة تربيـة الطفـل بشـكل مبـاشر، 
يتـم  التـي  الأمـوال  عـى  والإشراف 

عليـه. صرفهـا 
وعـن آثـار نشـأة البعـض مـن هـؤلء 
الأطفـال في المياتم، أوضـح اوروكاجينا 
عمومًـا  البـشري  المجتمـع  تكويـن  أن 
اجتاعيـة  أدوار  وجـود  يتضمـن 
ويؤثـر  معينـة،  بوظائـف  مرتبطـة 
غيـاب أحـد هـذه الأدوار حتـى في ظل 
بدرجـات  الوظائـف  باقـي  اسـتكال 
متفاوتـة عـى الأطفـال، وهو مـا ينطبق 
عـى الحـالت التي تحـاول فيهـا الأم أن 
تعـوض عـن غيـاب الأب، وكذلـك عـى 

الأيتـام. الأطفـال في دور  تربيـة 
ولفـت إلى أنـه في حـن تنجـح بعـض 
احتضـان  في  الخاصـة  الأيتـام  دور 
هـؤلء الأطفال، لكـن القطاعـات العامة 
أفـرزت انعكاسـات سـلبية عليهـم تـم 

لمسـها والتحقـق منهـا.
أن  إلى  الدراسـات  معظـم  تشـر  إذ 
دور  تكفلهـم  الذيـن  الأطفـال  غالبيـة 
كبـرة،  لمنظـات  تتبـع  التـي  الأيتـام 
مـن  يتمكنـون  ل  حكومـي،  لقطـاع  أو 
اسـتكال تعليمهـم، كا يكـون تعرض 
هـؤلء الأطفـال للنحـراف أمـرًا واردًا 
والتـشرد.  التـسرب  جانـب  إلى  جـدًا، 

فئـة  توجـد  نفسـه  الوقـت  وفي  لكـن 
مـن هـؤلء الأطفـال تتمكن مـن تحقيق 
النجـاح في الحيـاة المهنيـة، وقلـة قليلة 
أو  فنيـة  أو  علميـة  مجـالت  تـبرع في 

رياضيـة، بحسـب تعبـره.

أطفال سوريون 
على قارعةالطريق 
أي مستقبل ينتظرهم؟

أطفال سوريون في مخيم الزعتري بالأردن - شباط 2018 )منظمة أنقذوا الطفولة(
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منصور العمري

الثنن الماضي فقدت الإنسانية رمزاً، 
والسوريون نصراً، وعائلة الناجن العالمية فردًا 

مؤثراً.
مارغيت مايزنر، الناجية من الهولوكوست 

النازي توفيت قبل أيام في بيتها شال واشنطن 
عن عمر ناهز 97 عامًا، بعد حياة طويلة حافلة 

بالمآسي والرحال والعمل من أجل الإنسانية 
والأجيال المقبلة. 

قبل وفاتها بسنن، بدأت مارغيت الدفاع عن 
السورين وحقوقهم بحياة كريمة، وأدانت إجرام 

نظام الأسد وسلطت الضوء عى جرائمه. قبل 
أقل من عامن عى وفاتها شاركت في افتتاح 

معرض سوريا بمتحف الهولوكوست بواشنطن، 
وألقت كلمة الفتتاح الخاصة بالمتحف.

جلستُ معها حينها لبضع دقائق وسألتني 
عن الأوضاع الأخرة في سوريا، كان صوتها 

ضعيفًا ولكنه عميق، وكان جسدها مرهقًا 
ومثقلً بخمسة وتسعن عامًا من الآلم 

والرحال والعمل، لكنها استمرت في الدفاع عن 
المظلومن، والحديث عن تجربتها المريرة في 

الهرب والنجاة من النازية لسنن طويلة لتقدم 
دروسًا لنا وللأجيال المقبلة عا يمكن أن يصل 
إليه الإجرام البشري وكيفية مواجهته. مارغيت 

واحدة من عائلة الناجن التي تضم كل من 
تعرض للظلم والتعذيب ونجا من الموت عى 

أيدي الأنظمة المجرمة. رغم ذلك رحلت مارغيت 
حزينة لتقاعس المجتمع الدولي تجاه الشعب 
السوري، لكنها تركت لنا إرثاً وقدوة بضرورة 

العمل مها طال المشوار أو تقدم بنا العمر.
شاركت مارغيت في أعال الوقاية من الإبادة 

الجاعية التي قام بها المتحف، وفي عام 2014 
سافرت إلى رواندا كجزء من وفد المتحف لإحياء 

الذكرى السنوية العشرين لإبادة الجاعية هناك.
في عـام 2015 ألقت مارغيت كلمة المتحف 
في الكونغـرس في أثناء عرض صور قتى 
التعذيب عى يد الأسـد التي هرّبها المصور 

العسـكري المنشق الملقب سرز أو قيصر:
"اسـمي مارغيت مايزنر، ناجية من المحرقة 
النازية ومتطوعة في متحف الهولوكوسـت 

التـذكاري بالوليات المتحدة. أنا فخورة بعمي 
مع المتحف، أحد الراعن المشـاركن لحدث 

اليوم مـن أجل لفت النتباه إلى أزمة اللجئن 
المأساوية في سوريا.

عندما سُـئلت عن تأثر أزمة اللجئن 
السـورين عى ناجية من المحرقة النازية، أول 
ما تبادر إلى ذهني الصور الإعلمية المأسـاوية 

لآلف السـورين الذين يكافحون من أجل 
النجـاة، محاولن عبور الحدود إلى لبنان أو 
تركيا، أو صورهم في مسـاكن الخيام، التي 

أظهـرت نفس اليأس الذي رأيته لدى ضحايا 
الهولوكوسـت في معسكرات العتقال النازية.

من المحبـط للغاية، أنه بعد مرور 80 عامًا 
عى نهاية الحـرب العالمية الثانية، يواجه 
العالم مرة أخرى نظامًا يسـتهدف شعبه 

بالتمييـز والتدمر. هذا النظام يمارس أعالً 
وحشية واسـعة النطاق ويرتكب جرائم ضد 
الإنسـانية. أحد الختلفات الرئيسية هو أن 

تدمـر اليهود في أوروبا كان سّرياً، وأن 
العـالم لم يكن يعرف ذلك، وأن التقارير 

القليلة الموثوقـة التي تم تهريبها إلى الغرب 
في أثنـاء حدوثها، تم إهالها لأن قتل الملين 

بالغـاز كان صعب التصديق. علوة عى ذلك، 
كانت سياسـة الحلفاء الصارمة هي تجاهل 

الضحايا، فالأولوية لهم كانت كسـب الحرب 
وبعـد ذلك تقديم الجناة إلى العدالة.

من المؤكد أن الأزمة الإنسـانية في سوريا 
ليسـت سًرا. فهي معروفة وموثقة عى مدى 
السـنوات الأربع الأخرة من الحرب الأهلية. 
نعلم أن ما يقرب من نصف سـكان سوريا 

فـروا من ديارهم أو لجؤوا إلى البلدان 
المجاورة أو نزحوا داخل سـوريا نفسها. إنها 

بـكل المقاييس أكبر أزمة لجئن منذ نهاية 
الحـرب العالمية الثانية. مع ذلك، لم تحرك هذه 

المعرفـة أوروبا أو الوليات المتحدة، أو الأمم 
المتحدة للستجابة المناسـبة للمعاناة الهائلة 

الأبرياء. للمدنين 
في نهاية الحـرب العالمية الثانية، عندما 

أصبحـت حقائق المحرقة معروفة، اعتقدت 
أن مثـل هذه الفظائع ل يمكن أن تحدث مرة 
أخرى. اعتقدت أنه لو شـاهد العالم تصرفات 
النازية عى شاشـة التلفاز، كانوا سيوقفون 

هتلر، يا له من اعتقاد سـاذج! منذ ذلك الحن، 
شـهدنا الإبادة الجاعية في البوسنة، والإبادة 

الجاعية في رواندا والسـودان، ووقفنا بل 
حراك، لم نفعل شـيئاً. والأسوأ من ذلك هو 

أننـا لم نتعلم أي شيء منذ عشرين عامًا عى 
وقوع هذه الكوارث، وهو ما يثبته تقاعسـنا 

عن العمل في سوريا.
أدرك أن المشـكلة السورية مرعبة لقادتنا. 

إن اتخاذ القرارات الصائبة وخلق استجابة 
فعالة يتطلب حنكة سياسية حقيقية تبدو شبه 

مفقودة في وقتنا. لحسن الحظ، هناك بعض 
المنظات الخاصة وعديد من الناس بادروا 

بالعمل. عندما نرى وجوه الأطفال وأجسادهم 
الهزيلة، علينا إيجاد طريقة لتجاوز السياسة 
والهتام أكثر بالتعاطف والأمل الذي ل يزال 

موجودًا في عالمنا المثخن بالحروب".
حياة مارغيت مايزنر

 ولدت مارغيت في 26 من فبراير/ شباط 
1922، في إنسبروك، بالنمسا، لعائلة يهودية. 
عندما كانت مارغيت طفلة، حصل والدها عى 
وظيفة في براغ، وانتقلت العائلة إلى العاصمة 

المزدحمة. في عام 1938، خضعت النمسا للحكم 
النازي، وكان العنف ضد اليهود في ارتفاع. 
قررت والدة مارغيت أنه من الأسلم أن تغادر 
مارغيت براغ، فأرسلتها إلى المدرسة الثانوية 

في باريس بفرنسا حيث درست الخياطة. بعد 
مرور عام، انضمت إليها والدتها هناك. مع ذلك، 
لم يمضِ وقت طويل، قبل أن يلحق بهم التهديد 

الذي فروا منه في براغ.
في مايو/ أيار عام 1940، تلقت والدة مارغيت 

أمراً من الشرطة الفرنسية بالذهاب إلى نقطة 
تجمع في الجنوب. قررت مارغيت إيجاد طريقة 

لإخراج نفسها ووالدتها من فرنسا. مع عدم 
وجود وسائل لمغادرة المدينة، اشرت مارغيت 
دراجة هوائية، والتحقت بحشود الفارين من 

باريس، وقطعت حوالي 30 كيلومراً إلى 
مدرسة في بلدة إيتامب، حيث كان اللجئون 

الآخرون يتجمعون. علمت هناك أن والدتها 
أرُسِـلت إلى معسكر دي غور، وهو مركز 

اعتقال بالقرب من الحدود الإسـبانية. ركبت 
مارغيـت دراجتها وانطلقت في رحلة البحث 
عن أمهـا. كان توقيت مغادرتها جيدًا، فبعد 

وقت قصر قصفت القوات الألمانية المدرسـة. 
في النهايـة، تمكنت مارغيت من الحصول عى 

تذكرة قطار جنوبا إلى قرية سـالي دو برن 
قرب دي غور.

في يونيو/حزيران 1940، استسـلمت فرنسا 
لألمانيـا النازية. خلل الفوضى التي حلتّ في 

الأسـابيع التالية، تمكنت والدة مارغيت من 
مغادرة معسكر دي غور والنضام إلى مارغيت 

في سالي دي برن. تسللتا معًا من مناطق 
فرنسا المحتلة إلى مرسيليا، ومنها هربتا إلى 
إسبانيا، فالبرتغال ثم إلى الوليات المتحدة.

مارغيت مايزنر 
حتى اللحظة الأخيرة

2019-1922

ازداد عـدد الأطفـال مجهولي 
النسـب في سـوريا بالسنوات 
النـزوح  بسـبب  الأخـيرة 
بعـض  وضيـاع  الداخـلي 
منازلهـم،  عـن  الأطفـال 
امتـلاك  عـدم  إلى  بالإضافـة 
ثبوتيـة  أوراقًـا  الزوجـة 
عـن  الخارجـة  المناطـق  في 
سـيطرة النظـام، وخاصة في 

الأب. مقتـل  حـال 
ويحُـرم الكثـير مـن الأطفـال 
آباؤهـم  الذيـن تخـلى عنهـم 
العيـش حيـاة طبيعيـة،  مـن 
مـن  حرمانهـم  نتيجـة 
أو  رسـمي  بشـكل  التسـجيل 
الحصـول عـلى أوراق ثبوتية، 
بالخـوف  تتعلـق  لأسـباب 
الذي  الشـخص  احتجـاز  مـن 
أيـدي  عـلى  الطفـل  يكفـل 
السـورية  الأمنيـة  الأجهـزة 
عـن  الخارجـة  المناطـق  في 
لاعتبـار  أو  النظـام،  سـيطرة 
أن التبنـي "محـرمّ" في الدين 
يعنـي  مـا  وهـو  الإسـلامي، 
جميـع  مـن  الطفـل  حرمـان 

المدنيـة. حقوقـه 
وقـد ناقـش مجلـس الشـعب 
مـشروع   2018 عـام  في 
برعايـة  المتعلـق  القانـون 
والـذي  النسـب،  مجهـولي 
قانونيـة،  مـادة   57 يتضمـن 
حقـوق  ضـمان  بهـدف 

النسـب. مجهـولي 
مـن   "3" المـادة  في  وجـاء 
القانـون  "هـذا  أن  المـشروع 
سـيُطبق على الوليد أو الطفل 
مـن  السـابعة  يتـم  لم  الـذي 
عمـره، ويُعثر عليـه ولم يثبت 
أو  والـداه،  نسـبه ولم يعـرف 
ضـل الطريق ولا يملـك القدرة 
ذويـه  إلى  الإرشـاد  عـلى 
لصغـر سـنه أو لضعـف عقله 

أو لأنـه أصـم أو أبكـم".
المحامـين  "تجمـع  عضـو 
السـوريين الأحـرار"، غـزوان 
قرنفـل، أوضـح لعنـب بلـدي 
الجنسـية  يمنـح  القانـون  أن 
النسـب،  لمجهـولي  السـورية 
النقاشـات  أحدثـت  وقـد 
مـشروع  لإقـرار  السـابقة 
خلافًـا  الجديـد  القانـون 
الذيـن  المجلـس  أعضـاء  بـين 
لـه  رافـض  بـين  انقسـموا 
يقبلـه  مـن  وبـين  بالكليـة، 

متحفـظ. وبـين  بكليتـه، 
ولفـت قرنفـل إلى أن قانـون 
"الأحـوال المدنيـة" السـوري، 
)وقـد  "اللقيـط"  يعتـبر  كان 
لــ  اللفـظ  هـذا  تبديـل  تـم 
سـوريًا  النسـب"(  "مجهـول 
القانـون  إقـرار  قبـل  وذلـك 

الجديـد.
منـه   "29" المـادة  في  ورد  إذ 
المـدني  السـجل  أمـين  "يلُـزم 
بتسـجيل اللقيـط، وينظـم له 
محـل  ويكـون  ولادة  وثيقـة 
عُـثر  الـذي  المـكان  الـولادة 
اسـمًا  ويمنحـه  فيـه،  عليـه 
وللجـد،  ولـلأم  لـلأب  واسـمًا 
كنيـة  الجـد  اسـم  ويكـون 

. " للطفـل
المـادة  في  جـاء  وكذلـك 
الجنسـية  قانـون  مـن   "3"
عربيًـا  "يعُتـبر  السـوري 
سـوريًا مـن وُلـد بالقطر من 
نسـبه  يثبـت  ولم  سـورية  أم 

قانونـًا". لأبيـه 
كـما جاء في الفقـرة "ج" من 
نفـس المادة "من وُلـد بالقطر 
مـن والدين مجهولـين أو..."، 
أي أن مجهـول النسـب الـذي 

يسُـجل  بسـوريا  عليـه  عُـثر 
الجنسـية. ويُعتبر سـوري 

وحـول مـا يجـب القيـام بـه 
حديـث  طفـل  وجـود  عنـد 
قارعـة  عـلى  ملقـى  الـولادة 
إلى  قرنفـل  أشـار  الطريـق، 
القيـام  يتوجـب  مـا  أول  أن 
الشرطـة  إبـلاغ  هـو  بـه 
بالواقعـة،  ضبـط  لتنظيـم 
بإخطار  تقـوم  بدورهـا  وهي 
بالرعاية  المختصـة  المؤسسـة 
لمجهـولي  الاجتماعيـة 
الطفـل،  لاسـتلام  النسـب 
أمـين  اسـتدعاء  ويتـم 
لتسـجيل  المـدني  السـجل 
خاص  سـجل  ضمـن  الطفـل 
ويمنـح  الحـالات،  بهـذه 
اسـمًا ثلاثيًـا وقيـدًا وخانـةً.

مـن   "14" المـادة  وتشـير 
مجهـولي  رعايـة  قانـون 
الطفـل  أن  إلى  النسـب، 
الرعايـة  دار  في  "يبقـى 
عـشرة  الثامنـة  يتـم  حتـى 
قـادرًا  ويصبـح  العمـر  مـن 
نفسـه  عـلى  الاعتـماد  عـلى 
ويجـوز  عيشـه،  وكسـب 
موافقـة  بعـد  الـدار  لإدارة 
المديريـة التابعـة لهـا تمديـد 
إتمامـه  بعـد  اسـتضافته 
عمـره  مـن  عـشرة  الثامنـة 
للتجديـد  قابلـة  سـنة  لمـدة 
مـدة  تتجـاوز  ألا  عـلى 
سـنوات". سـبع  التمديـد 

السـوري  القانـون  وأجـاز 
لـلأسر أن تكفـل أطفـالًا من 
بموجـب  الرعايـة،  مركـز 
الشـؤون  وزيـر  مـن  قـرار 
بـشرط  لكـن  الاجتماعيـة، 
إذ   ، تـنٍّ هنـاك  يكـون  ألا 
تقـوم بعـض الأسر وبشـكل 
بتزويـر  للقانـون  مخالـف 
وإعطـاء  المدنيـة،  السـجلات 
ليصبـح  نسـبتهم،  الطفـل 
ذلـك  ورغـم  قانونـًا،  ابنهـم 
وليس  "تغيير نسـبة"  يعتـبر 
لا  وبالتـالي  نسـب"  "تغيـير 
يـرث مـن  أن  الطفـل  يخـول 

العائلـة. هـذه 

كيف تتعامل القوانين السورية 
مع الطفل مجهول النسب؟
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ما الذي تعرفه عن حقن 

الفيلر
يعـرف  مـا  أو  المالئـات  حقـن 
بحقـن الفيلـر، هـي تقنيـة تعمل 
عـن طريق مـلء خطـوط وثنيات 
تركيبيـة  الوجـه بمـواد  وأنسـجة 
أو طبيعيـة يتـم حقنهـا في الوجه 
التجاعيـد  لمـلء  الجلـد  أسـفل 
وزيـادة الحجـم، وتسـتخدم حقن 
الفيلـر للشـفاه لنفخهـا، أو حـول 
العينـن لإزالـة الهالت السـوداء، 
أو في الجبهـة لإزالـة التجاعيد، أو 
في الخديـن لملئهـا ونحت ملمح 
الوجـه وشـد ترهلتـه، وللتجاعيد 
وللأنـف  الفـم،  جانبـي  عـى 
لتحسـن مظهـره الخارجي، ولكن 
يمكن اسـتخدامها لبعـض مناطق 
الجسـم أيضًـا مثل المؤخـرة، حيث 
ترغـب بعـض السـيدات في تكبر 
المؤخرة دون اللجـوء إلى العمليات 
الجراحيـة، وقـد أصبحـت تقنيـة 
حقـن الفيلـر هـي الأكـثر رواجًـا 
في مجـال التجميـل في السـنوات 
العـالم  مسـتوى  عـى  الأخـرة 

وخاصـة في الـدول العربيـة.
الغالبيـة العظمى من حقـن الفيلر 
وبالتـالي  للمتصـاص،  قابلـة 
مؤقتـة،  نتائـج  تقـدم  فإنهـا 
في  المسـتخدمة  المـواد  وتشـمل 

عـى: الحقـن 
-1 هيدروكسـيباتايت الكالسـيوم، 
وهي عبـارة عـن مركبات شـبيهة 
العظـام،  في  توجـد  بالمعـادن 
العميقة،  التجاعيـد  وتحقـن لمـلء 

وتـدوم حـوالي العـام.
الـذي  الهيالورونيـك،  -2 حمـض 
يمكـن إيجـاده في بعض سـوائل 
ويسـتخدم  الجسـم،  وأنسـجة 
للخدود  الحجـم والنتفـاخ  لزيادة 
العينـن،  وتحـت  والشـفاه 
وتسـتمر النتائـج مـن 6 إلى 12 

شـهرًا.
ميثاكريـلت،  ميثيـل  بـولي   3-
مجهريـة  كريـات  مـن  ويتكـون 
ميكروسـفورات،  تسـمى 
والكولجـن الـذي يمـلأ الجلـد، 
النـوع  هـذا  أن  المعـروف  ومـن 
مصحوبـًا  يكـون  أن  يمكـن 
ببعـض المشـاكل التحسسـية لأنه 
الأبقـار،  جلـد  مـن  يسـتخلص 

دائـم. شـبه  تأثـره  ولكـن 
-4 حمـض البولياكتيـي، الـذي 
يحفـز الجلـد عـى صنـع المزيـد 
الخـاص  الكولجـن  مـادة  مـن 
بشـكل  يعمـل  وهـو  بالبـشرة، 
تدريجـي ولكـن يمكـن أن يـدوم 

لعامـن.
مـن  وهـو  السـيليكون،   5-
المـواد التـي تسـتخدم للتجاعيـد 
الجسـم  قـدرة  لعـدم  العميقـة 
مـن  أنـه  إل  تكسـرها،  عـى 
المواد التـي ل يفضل اسـتخدامها 
الجانبيـة  آثـاره  تعـدد  بسـبب 
لتدخـل  تحتـاج  إزالتـه  أن  كـا 

. حـي جرا
الذاتيـة،  الطبيعيـة  الدهـون   6-
مـن  الدهـون  أخـذ  يتـم  حيـث 
البطـن  مثـل  المناطـق  بعـض 
والفخذيـن وحقنها في  والأرداف 
المنطقـة المراد علجهـا، كالخدود 
لعـلج الوجـه النحيـف، وبالرغم 
آمنـة  الطريقـة  هـذه  أن  مـن 
تمامًـا بفضـل اسـتخدام أنسـجة 
طبيعيـة من الجسـم لكنهـا الأقل 
اسـتخدامًا، إذ إن جـزءًا كبراً من 
وهـو  يـذوب  المحقونـة  الدهـون 
الحقـن  تكـرار  إلى  يحتـاج  مـا 

عـى فـرات متقاربـة.

طريقة الاستخدام
يتـم تعقيـم المنطقة المـراد حقنها، 
ويمكن اسـتخدام مخـدر موضعي 
لتجنـب ألم الحقـن، ويتـم الحقـن 
وتحقـن  دقيقـة،  إبـرة  بواسـطة 
كميـات صغـرة يقدرهـا الطبيب، 
الطبيـب  يدلـك  النتهـاء  وبعـد 
المنطقـة المحقونـه ليـوزع بعدهـا 
التـي  المناطـق  حسـب  الفيلـر 
تحتـاج إلى تعبئـة، ويجـب عـدم 
أي  إجـراء  أو  الوجـه  في  العبـث 
نـوع مـن إزالة الشـعر أو جلسـة 
ليـزر أو تقشـر لمدة أسـبوع عى 
الأقـل، وتجنـب شرب الكحـول أو 
أيـام عـى  ثلثـة  لمـدة  التدخـن 
الأقـل، ويجـب أخذ يوم إجـازة من 
نشـاط  أي  أو  الرياضـة  مارسـة 
شـاق آخر، ويجـب وضـع الواقي 
الشـمي بدرجـة 30 ومـا فـوق 
التعـرض  مـن  الوجـه  وحايـة 

للشـمس.

ملاحظات
أو  الحقـن  اختيـار  عـدم  يجـب 
الأقـل سـعراً  بالحقـن  العلجـات 
مـن المعتـاد، لأنهّـا إمـا أن تكـون 
ذات نوعيـة سـيئة أو قـد تجـرى 
مـن قبـل شـخص غـر مختص.

يجـب القيـام بعمليـة الحقـن في 
مـكان طبـي مختص وباسـتخدام 
أدوات معقمـة، ول يجـب إجراؤها 
في المنـزل أو الفنادق أو المنتجعات 
الصحيـة حتـّى ولو كانـت تجرى 

من قبـل طبيـب مختص.
الوجـه  فيلـر  أنـواع  العديـد مـن 
توفـر نتائـج فوريـة، ولكن بعض 
النتيجـة النهائية قـد تحتاج من 3 
– 15 يومًـا، وبعـض أنـواع الفيلر 
يتطلـب العديد من جلسـات العلج 
أشـهر  أو  أسـابيع  مـدار  عـى 

للحصـول عـى أفضـل النتائج. 
قد يـؤدي حقـن الفيلـر إلى بعض 
الآثـار الجانبيـة، التي تـزول خلل 
أسـبوع حتى أسـبوعن من الحقن، 
كظهـور بعـض الكدمـات نتيجـة 
أو  الجلـد،  تحـت  نزيـف  لحـدوث 
تـورم في موضـع الحقـن، احمرار 
بـالألم  الشـعور  والتهابـه،  الجلـد 
بعـد الحقـن، ظهـور طفـح جلدي 
الحساسـية  بالحكـة،  والشـعور 
كنتيجـة لسـتخدام مـواد الحقـن 
مـن أصل حيـواني مثـل الكولجن 
المسـتخلص من جلد الأبقـار، تقرح 
موضـع الحقـن وقـد يتفاقـم الأمر 
إلى تكـوّن قيح، الأمـر الذي يتطلب 
تنـاول المضـادات الحيويـة لفـرة 
طويلـة بعـد الحقـن، وقد يتسـبب 
الحقـن في إصابة بعـض الأعصاب 
وهـو مـا قـد يـؤدي إلى خلـل في 
حركة العضلت أو إصابتها بالشـلل 
وخاصـة في حـالت حقن الشـفاه 
أو الحاجب، تشـكل الـورم الحُبيبي، 
ويحـدث كنتيجـة لتفاعـل الجسـم 
ضـد مـادة الحقـن حيـث يتعامـل 
الجهـاز المناعـي مـع مـواد الحقن 
عـى أنها مـواد غريبة مكونـًا عقدًا 
صغـرة تحـت الجلـد فيـا تعرف 
بالـورم الحُبيبـي، خلـل في الرؤية، 
الإصابـة  إلى  الأمـر  يصـل  وقـد 
بالعمـى في بعض الحـالت النادرة 
جـدًا عنـد تـسرب مـواد الحقن إلى 
الأوعيـة المحيطـة بالعـن، عـدوى 
عنـد  أحيانـًا  وتحـدث  بكتريـة 
المسـتخلص  الكولجـن  اسـتخدام 
مـن الحيوانـات، تغر لـون الجلد 

التصبغـات. أو ظهـور بعـض 

د. كريم مأمون

تعـد الحـواس الخمـس مـن النعـم المهمـة 
التـي أنعـم اللـه بها عـى الإنسـان وبفقدها 
أو فقـد إحداهـا يفقـد الإنسـان العديـد مـن 
معـاني الحيـاة، وحاسـة الشـم هـي إحـدى 
الأمـور  مـن  واضطرابهـا  الحـواس،  هـذه 
المزعجـة التـي تـؤرق المريـض، وقـد يكـون 
لمشـاكل  مرضيًـا  عرضًـا  الضطـراب  ذلـك 

صحيـة أخـرى.

كيف تحدث عملية الشم؟
الإحسـاس بالروائـح هـو جـزء مـن النظام 
الحـي الكيميـائي، إذ تفـرز المـواد التي لها 
رائحـة جزيئـات مجهريـة تنتـشر في الهواء 
وتصـل إلى الغشـاء المخاطـي المبطـن للجزء 
العلـوي من تجويـف الأنف والغنـي بالخليا 
العصبيـة الشـمية التـي تمتلـك مسـتقبلت 
رائحة، وحـن تصل الجزيئـات المجهرية إلى 
الخليـا الشـمية تحفز المسـتقبلت فرسـل 
هـذه الخليا رسـائل إلى الدماغ الـذي بدوره 

الرائحة.   يحـدد 
وتصـل الروائح إلى الخليا العصبية الشـمية 

من خلل مسـارين: 
المسار الأول هو الأنف. 

المسـار الثـاني هـو مـن خـلل قنـاة تربـط 
سـقف الحلـق بالأنـف.

الروائـح  شـم  الأول  المسـار  دور  يكـون 
المنتـشرة في الجـو حولنـا، أمـا دور المسـار 
الثـاني فهـو الشـعور بنكهـات الطعـام، إذ 
معـا  تعمـلن  والتـذوق  الشـم  حاسـتي  إن 
بشـكل وثيق، فعنـد مضغ الطعام يتـم إفراز 
الرائحـة التـي تصـل إلى الخليـا العصبيـة 
الحسـية الخاصـة بالشـم مـن خلل المسـار 
الثـاني، وبذلك يتم الشـعور بنكهـة الطعام، 
فـإذا تـم حظـر القنـاة، مثـل الأوقـات التي 
نصـاب بهـا بالـبرد مثـل، تفقـد الكثـر من 
القـدرة عـى التمتـع بنكهـة الطعـام، حتى 
إن البعـض يذهـب إلى الطبيـب معتقـدا أنه 
فقـد حاسـة التـذوق بينـا يكـون قـد فقـد 

إحساسـه بالرائحـة بـدلً مـن ذلـك.

ما الاضطرابات التي تصيب حاسة الشم؟
فقـدان  الشـم  باضطرابـات حاسـة  يقصـد 
الروائـح،  شـم  عـى  القـدرة  الأشـخاص 
بهـا  يسـتقبلون  التـي  بالطريقـة  خلـل  أو 
الروائـح، ويمكن أن تكون هـذه الضطرابات 

وتتمثـل في:  دائمـة،  أو  مؤقتـة 
 :Hyposmia 1 ضعـف القدرة عـى الشـم-
ويقصـد بها انخفـاض القدرة عى اكتشـاف 

الروائح. 
Anosmia: وهـو  -2 فقـدان حاسـة الشـم 
عدم القـدرة الكاملـة عى اكتشـاف الروائح، 
إل في حـالت نادرة، وقد يولد الشـخص دون 
القـدرة عـى الشـعور بالروائـح )فقد الشـم 

 . ) لخلقي ا
-3 فـرط الشـم Hypersmia: وهـو المبالغة 
بالإحسـاس بالروائـح، وقـد يكـون انتقائيًـا 

الروائح. لبعـض 
-4 خطـل الشـم Troposmia: وهـو تغـر 
في الإدراك الطبيعـي للروائـح، مثل أن تكون 

روائـح عاديـة لطيفـة تشـعر بأنهـا رائحـة 
عفنة. أو  كريهـة 

-5 هلوسـة شـمية )شـم اسـتيهامي(:  وهو 
إحسـاس بروائـح غـر موجـودة فعليًـا، ول 
هـذه  يقـارن  أن  عـادة  المريـض  يسـتطيع 

الرائحـة مـع أي رائحـة يعرفهـا.

ما أسباب اضطرابات الشم؟
ضعـف أو فقدان الشـم: يحدث بسـبب نقي 

استقبالي.  أو 
السـبب النقـي نتيجـة اضطـراب في نقـل 
الشـمية،  الحسـية  البـشرة  إلى  الروائـح 
ويحـدث ذلـك نتيجـة عقابيـل كسـور هـرم 
الجراحيـة عـى  الأعـال  الأنـف، وعقابيـل 
الأنـف، والنحرافات العاليـة للحاجز الأنفي، 
والأجسـام الأجنبيـة المهملـة أوالأورام عـى 
مسـتوى الحفـرة الأنفيـة وجيـوب البلعـوم 
والتهـاب  الحـاد،  الأنـف  والتهـاب  الأنفـي، 
الجيـوب الخلفيـة أو الفكية، والتهـاب الأنف 
المزمـن خاصـة التهـاب الأنـف الضمـوري، 
وبعـد  الخلقـي،  الخلفـي  الأنـف  وانسـداد 
اسـتئصال الحنجـرة التام وتضميـم الرغامى 
الـذي يـؤدي إلى انقطاع مـرور الهـواء عبر 

الأنفيتـن. الحفرتـن 
أمـا السـبب السـتقبالي ففيـه يكـون نقـل 
الروائـح إلى البـشرة الشـمية طبيعيًـا، إنمـا 
الضطـراب موجـود عـى مسـتوى البنيـات 
العصـب  الشـمية،  )المسـتقبلت  العصبيـة 
الدمـاغ(، وقـد ينجـم عـن عامـل  الشـمي، 
السـن )نقـص الشـم الشـيخي(، والتدخن، 
خاصـة  الراشـحة  بالحميـات  واللتهابـات 
الوافـدة والـزكام، وكـثرة اسـتخدام  النزلـة 

قطـرات الأنف المقبضـة للشـعرات الدموية، 
و  الحيويـة  المضـادات  كبعـض  والأدويـة 
مضادات الهيسـتامن، والنسامات المعدنية 
بالألمنيـوم أو الكروم أو الزئبق، والنسـامات 
أو  أوالقطـران  الدهـان  بمشـتقات  الغازيـة 
البـرول، والإدمـان عـى الكوكايـن بطريق 
أو  الألرجيـائي  الأنـف  والتهـاب  الأنـف، 
الوعـائي الحـركي أو الضمـوري، وعقابيـل 
الأمـراض  وبعـض  الأنفيـة،  الجراحـة 
السـتقلبية كالسـكري والعـوز الفيتاميني، 
والتـدرن، والإفرنجـي، ورضـوض القحـف، 
وفي الآفـات العظميـة غـر المرضيـة كا في 
والتصلـب  السـحائي،  والـورم  باجيـت،  داء 
العديـدة  الأعصـاب  والتهابـات  اللويحـي، 

السـتقلبية. أو  السـمية 
فرط الشـم: يشـاهد هـذا الضطراب بشـكل 
سـياق  في  أو  الحمـل  خـلل  فيزيولوجـي 
بعـض الآفـات العصبيـة المركزيـة أو الغدية 

)كـا في فـرط نشـاط الـدرق(.
البـشرة  آفـات  في  تشـاهد  الشـم:  خطـل 
بعـد  المعاوضـة  الشـمية في دور  الحسـية 
ويكـون  الشـفاء،  طريـق  في  شـم  فقـد 
يفرقهـا عـن  بهـا شـخصيًا مـا  الشـعور 
الرائحـة الكريهـة الموضوعيـة الناجمـة عن 
وجـود بـؤرة إنتانيـة أنفية جيبية أو سـنية 
أو في اللـوزات والتـي يشـعر بهـا المريض 

حوله. ومـن 
الهلوسـة الشـمية: تظهـر بشـكل هجـات 
اشـتدادية، وهـي تدل عـى إصابـة عصبية 
مركزيـة ينـدر أن تكـون معزولـة، ويغلـب 
أن تكـون المقدمة لنـوب أكثر تعقيـدًا تضم 
اضطرابـات في الوعي والذاكرة والشـعور.

يتـم التشـخيص عـن طريـق الفحـص البـدني لـلأذن والأنـف والحنجـرة 
أو  التدخـين  مثـل  بالمريـض،  الخـاص  الصحـي  التاريـخ  واسـتعراض 
التعـرض للمـواد الكيميائيـة السـامة أو التعـرض للإصابـات المرضيـة أو 
العمليـات الجراحيـة أو الرضـوض، وإجـراء بعـض الدراسـات كالتصوير 
الطبقـي المحـوري الـذي يكشـف وجـود مشـاكل ميكانيكيـة في منطقة 

الأنـف أو التهـاب الجيـوب أو إصابـات في الدمـاغ.
التعامـل معـه  يتـم  الشـم  وراء اضطـراب  الكامـن  السـبب  تحديـد  بعـد 
أو  )دوائيًـا  علاجـه  أو  كيماويـات..(  بـترول،  )تدخـين،  عنـه  كالابتعـاد 

جراحيًـا(. 
بعـض الناس تسـتعيد قدرتهـا على شـم الروائح عند 

التعـافي من المرض المتسـبب في فقـدان الرائحة 
السـبب  أن  تبـين  إذا  ولكـن  الأسـاس،  مـن 
الأخـرى،  المسـببات  اسـتبعاد  بعـد  عصبـي، 
فغالبًـا مـا تكـون عـودة حاسـة الشـم غير 

للأسـف.  واردة 

اضطرابات حاسة الشم

كيف يتم تشخيص وعلاج 
اضطرابات الشم؟
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تحدثنـا عـن "البودكاسـت" في مقـال 
سـابق وقلنـا إنـه عبارة عن تسـجيلت 
مختلفـة  مواضيـع  تناقـش  صوتيـة، 
إلى  بالإضافـة  المجـالت،  شـتى  مـن 
حـوارات  إجـراء  أو  قصـص  روايـة 
حـول موضـوع مـا مـع شـخص آخر، 
إحـدى  عـى  الإنرنـت  عـبر  وبثهـا 
المنصـات التـي تدعم اسـتضافة ملفات 

"البودكاسـت".
التدويـن  في  الرغبـة  لديـك  كانـت  إذ 
بحاجـة  أنـت  فـورًا.  البـدء  يمكنـك 
فقـط لمعـدات بسـيطة وتطبيـق بعض 

الخطـوات:

اختيار عنوان للتدوينة ثم إعداد 
المحتوى

مـا  مسـبقًا  تعـرف  أنـت  بالتأكيـد 

أنـت  ولكـن  تدوينتـك،  في  ستسـجله 
الرئيسـية  الأفـكار  بحاجـة إلى كتابـة 
التـي سـتتحدث عنهـا لـي ل تفوتـك 
فكـرة معينة، ولتخـرج بتدوينـة كاملة 

. ومحكمـة
وتختلـف طريقة الإعـداد في حال كنت 
لديـك  أم سـيكون  لوحـدك  سـتتحدث 

ضيـف لتحـاوره مثلً.
أمـا عنـوان التدوينـة فيجـب أن يكون 
جذابـًا ويعـبر عـن المحتـوى، لتضمن 
أكـبر نسـبة اسـتاع ممكنـة لتدوينتك 

. لصوتية ا

التسجيل الصوتي
هناك خيارت كثرة، أبسـطها التسـجيل 
بهاتفـك المحمـول مبـاشرة، مـن خلل 
برنامـج تسـجيل الصـوت الفـراضي 
في الهاتـف أو تنزيـل برنامـج متقـدم 
مـن متجـر جوجـل بـلي للأندرويـد، 

وآبـل سـتور للآيفون.
 وسـتحظى ببعـض الميـزات الإضافيـة 
مدفـوع،  برنامـج  بتنزيـل  قمـت  إذا 
مثـل إمكانيـة قـص وتعديـل المقطـع 

المسـجل. الصـوتي 
تسـجيل  يفضلـون  النـاس  بعـض 
الصـوت عن طريـق مايكروفـون كبر 
الحجـم، وهـو مـا يمنحهـم المتعـة في 

أثنـاء التسـجيل وهـو أمـر مطلـوب.
يمكـن شراء مايكروفـون مـن الإنرنت 
أو مـن المتاجـر، ويفضـل أن يكون من 
النوعيـة الجيدة ليسـجل صوتـًا نظيفًا 
مـدة  أن  خاصـة  المسـتمع،  يـؤذي  ل 

التدوينـة ل تكـون قصـرة عادة.

تصميم غلاف جذاب
غـلف  صوتيـة  تدوينـة  لـكل 
المشـغلة  البرامـج  ضمـن  يعـرض 
لـ"البودكاسـت"، وكلـا كان الغـلف 

السـتاع  فرصـة  سـتزيد  جذابـًا 
للتدوينة مـن قبل مسـتخدمي التطبيق 

الإلكـروني. الموقـع  أو 
باسـتخدام  الغـلف  تصميـم  يمكـن 
برنامج فوتوشـوب أو بأحـد التطبيقات 
البسـيطة التـي تعمـل عـى الهواتف.

رفع التدوينة على إحدى منصات 
"البودكاست"

التـي  المنصـات  مـن  العديـد  توجـد 
تسـتطيع رفـع تدوينتـك عليهـا، فعى 
آيفـون يوجـد Itunes وعـى الأندرويد 
يوجـد Stitcher، كـا تسـتطيع الرفع 
وهـي   ،Sound Cloud منصـة  عـى 

متوفـرة في كل نظامـي التشـغيل.
تحتوي هـذه المنصات عـى أداة لتقييم 
ويمكنـك  الجمهـور،  مـن  المحتـوى 
قبـول  مـدى  لمعرفـة  عليهـا  الطـلع 
تقدمـه. الـذي  للمحتـوى  المسـتمعن 

منوعات

الكاتـب  يـشرح  صفحـة   350 ضمـن 
جوزيـف م. بوجـز في كتابه "فـن الفرجة 
الأفـلام  مشـاهدة  كيفيـة  الأفـلام"  عـلى 
السـينمائية، باعتبـار أن السـينما في نظر 
كثـير مـن محبيهـا لم تعـد مجـرد ترفيـه 
يسـعى له الإنسـان لقضاء وقـت فراغه أو 
الهـروب من مشـاكله، بل أصبحت سـلاحًا 
المجتمعـات  عـلى  للتأثـير  مهـمًا  وعامـلًا 

وتغييرهـا.
مـاذا  فصـلًا،   14 عـبر  الكتـاب  ويـشرح 
يعني أسـلوب المخـرج وما دور الموسـيقى 
في الأفـلام، ويسـتعرض العنـاصر الروائية 
والدراميـة، قبـل أن ينتقـل لـشرح الإعـداد 

السـينمائي.
ويبـدأ الكتـاب فصلـه الأول بالحديـث عـن 
"الفيلـم  أن  معتـبراً  السـينمائي،  التحليـل 
فريد مـن نوعـه، بتميزه عن كل الوسـائط 
الحركـة  بخاصيـة  الأخـرى  التعبيريـة 
التفاعـل  ويتيـح  فيـه،  الدائمـة  الطليقـة 
المسـتمر بـين المنظـر والصـوت والحركة".

بعـد أن يـشرح العنـاصر المذكـورة، يعـود 
الكاتـب للغـوص في تحليـل الأفلام بشـكل 
الأفـلام،  تقييـم  وعمليـة  عمقًـا،  أكـثر 
والعوامـل  جهـة  مـن  الذاكـرة  وعلاقـة 
التأثـير  الخارجيـة مـن جهـة أخـرى، في 

للأفـلام. المشـاهد  اختيـار  عمليـة  عـلى 
يرفـع الكتـاب درجـة وعـي الجمهـور في 
أثنـاء مشـاهدة الأفـلام، ويسـاعد في فهم 
رسـائل فريـق العمـل التـي يرسـلها مـن 
خـلال العنـاصر الفنيـة المسـتخدمة، مـن 
أداء الممثل واسـتخدام الإضاءة والموسـيقى 
ليصـل  والمونتـاج،  اللقطـات  وحجـم 
المشـاهد في النهايـة إلى تقييـم موضوعي 

للفيلـم.
علـم  في  المتخصصـين  الكتـاب  يسـاعد 
تركيبـة  فهـم  عـلى  محبيهـا  أو  السـينما 
بطريقـة  وفهمـه  السـينمائي  الفيلـم 
الكتـاب كغـيره مـن  لـذا لا يقـف  أعمـق، 
الكتـب السـينمائية عند حاجـز التخصص، 
إعـداد  عـن  يتحـدث  الكاتـب  أن  خاصـة 
مـا  المسرحـي،  الإعـداد  وكذلـك  الفيلـم 
يعطـي فرصـة لـشرح الفـارق بينهـما من 
المـسرح  صالـة  بـين  المختلـف  الإحسـاس 
وصالـة السـينما، واللغة المختلفـة وتقاليد 
النتيجـة  عـلى  ينعكـس  مـا  منهـما،  كل 
النهائيـة لـكلا العملـين، وبالتـالي يسـاعد 

النتيجـة. المتلقـي عـلى فهـم هـذه 
الفـرق في مشـاهدة  الكاتـب إلى  ويشـير 
وشاشـة  السـينما  شاشـة  بـين  الأفـلام 
التلفـاز مهما بلغ حجم الأخـيرة، من خلال 
بالإضـاءة  يتأثـر  الـذي  الحـي  التفاعـل 
وارتبـاط  التجاريـة  والإعلانـات  المتبعـة 
الفيلـم بهـا وبجـدول القنـاة العارضـة له، 
بالإضافـة إلى الرقابـة التـي تتحكـم فيـما 
يعـرض عـلى محطـات التلفـزة أكـثر مـن 
صـالات  في  بهـا  التحكـم  عـلى  قدرتهـا 

السـينمائية. العـرض 
ويمنـح الكاتـب نصائـح لمشـاهدة أفضـل 
للأفـلام في المنـزل وتهيئـة أجواء مناسـبة 

لفرجـة أكـثر عمقًـا ومتعة.

فن الفرجة.. لمشاهدة 
الأفلام بطريقة أكثر متعة

جوزيف م. بوجز

كتاب

سينما

"يـا إلهـي"، فيلـم هنـدي يحمـل 
فكـرة مميـزة، يحـث عـى التفكر 
الدينيـة  المسـلاّت  ومراجعـة 
يتحـدث  إذ  العامـة،  والجتاعيـة 
مصيبـة  مـن  عـانى  إنسـان  عـن 
للتنصـل  "القـدر"  إلى  نسُـبت 
الـذي  التأمـن  مـال  تقديـم  مـن 
إل  منـه  كان  فـا  يسـتحقه،  كان 
النيابـة  يزعمـون  مـن  اسـتدعاء 
إلى  باسـمه  والحديـث  اللـه  عـن 

لتعويضـه. المحكمـة  قاعـة 
صادمـة  العمـل  فكـرة  تبـدو  قـد 
تعلـو  لكنهـا  الأولى،  النظـرة  مـن 
الرجل  عـن ذلـك بتحويلهـا نقمـة 
مجتمعيـة  حركـة  إلى  المتـضرر 
تطالـب بوقـف اسـتغلل منشـآت 
النـاس  لحاجـات  ورجالـه  الديـن 
يـأتي  مـا  كل  محولـن  وآمالهـم، 
إلى  الـرب  باسـم  أمـوال  مـن 

الخاصـة. جيوبهـم 
الكوميديـا  بـن  العمـل  يمـزج 
والدرامـا والخيـال، وينـاور بـن 
يتبعهـا  التـي  المختلفـة  الأديـان 
أهـل الهنـد رافعًـا صـوت الفقراء 
معنـى  ليناقـش  والعاجزيـن 
الرب  اتبـاع  الألوهيـة ومـا يعنيـه 

وجـوده. عـى  والدللـة 
تقديـم  عـن  عاجـزًا  الفيلـم  يقـف 
إجابـة وافيـة عـن كل التسـاؤلت 
التـي يطرحهـا، مـع حرصـه عى 
المختلفـة  الأديـان  جميـع  تبرئـة 
والنحـراف،  الزيـف  تهمـة  مـن 
القساوسـة  بلـوم  مكتفيًـا 
وممثـي  والكهنـة  والشـيوخ 
الأديـان عى مـا بها مـن اعوجاج 

متبعيهـا  عقـول  كبـّل  وانحـراف، 
وأبعدهـم عـن رؤيـة الوقائـع كا 
لحـاق  دون  الحيـاة  وفهـم  هـي 

الجليـة. الأكاذيـب 
رغـم قصـور العمـل إل أنـه ممتع 
للمشـاهدة ومحفـز عـى التفكـر 
نفـس  في  ويبعـث  والحـوار 
المشـاهد رغبـة بالوقـوف في قاعة 
نظـره  وجهـة  وطـرح  المحكمـة 
لديـه  مـا  مقدمًـا  القضيـة  مـن 
بهـا  يؤمـن  دامغـة  حجـج  مـن 

الشـخصية. بقناعاتـه 
أوميـش  إخـراج  مـن  الفيلـم 
مـع  بالتعـاون  وكتابتـه  شـوكل 
بطولـة  ومـن  مانـدال،  باهافيـش 
كومـار. وأكـشي  راوال  بريـش 

2012، ونـال  صـدر الفيلـم عـام 
أربـع  عـى  وحصـل  جيـدًا  نقـدًا 

غرهـا  لعـشر  وترشـح  جوائـز 
الهنديـة. الأفـلم  صعيـد  عـى 

أسـرالي  فيلـم  مـن  اقتبُـس 
2001، تحـت عنوان  صـادر عـام 
اللـه"،  قـاضى  الـذي  "الرجـل 
عـى  فكرتـه  اقتـصرت  الـذي 
مقاضـاة ممثـي الديانة المسـيحية، 

كبـر. بنجـاح  أيضًـا  وحظـي 
بفيلـم  عـادة  العمـل  يقـارن 
 "PK" اسـم  حمـل  آخـر  هنـدي 
عـام  صـدر  الـذي  )السـكران(، 
خـان  أمـر  بطولـة  مـن   ،2014
وإخـراج  شـارما  وأنوشـكا 
راجكومـار هـراني، وحصـل عى 
15 غرها. 11 جائزة وترشـح لــ 

الدرامـي  الكوميـدي  الفيلـم  يثـر 
تسـاؤلت دينيـة مـن وجهـة نظر 
الأرض  يـزور  فضـائي  كائـن 

أهلهـا  عـادات  زحمـة  في  ويتـوه 
لنفسـه  يجـد  ول  ومعتقداتهـم 
الـرب  سـوى  دليـلً  ول  نصـراً 
عنـه  البحـث  مـن  يجعـل  الـذي 
يوجـه  لكنـه  الأولى،  مهمتـه 
الديـن  رجـال  إلى  أيضًـا  لومـه 
متفاديـًا  للمؤمنـن،  واسـتغللهم 
العميقـة  الأسـئلة  في  التوغـل 

سـياقه. مـع  الواجبـة 
 ،)PK( الثـاني  العمـل  يرقـى  ل 
خيـال  عنـاصر  أدخـل  الـذي 
العديـد  إليهـا  سـبقته  فضائيـة 
خاصـة  "هوليـوود"  أفـلم  مـن 
الأمريـي  للمخـرج   )ET( فيلـم 
 ،1982 سـتيفن سـبيلبرغ في عام 
إلى مسـتوى العمل الأول الذي كان 
طرحـه أكـثر عمقًا وأكـثر تخصصًا 

والمتعـة. بالمتابعـة  وأجـدى 

"يا إلهي".. هل يحق للإنسان مقاضاة القدر

نصائح تساعدك في التدوين الصوتي
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تسالي

عروة قنواتي 

مغامـرة الأمم الإفريقية هـذا الصيف، ولأنها في 
الصيـف، عـلى غـير العـادة التي كانـت تقتضي 
بقـاء البطولـة بأجواء الشـتاء، فالحرارة ليسـت 
عاليـة في الطقـس فقـط، وإنمـا بـكل الأجواء 
عـلى الأرض وفي غـرف الملابـس واسـتديوهات 

الإعـلام وفي طرقـات مـصر أم الدنيا.
المفاجـآت لم تكـن بعيـدة أو غائبـة عـن هـذه 
النسـخة، فهذا المسـاء تجـد من حمـل اللقب لمرة 
واحـدة قد حجـز مكانه في مربـع الكبار وغابت 
الديمقراطيـة  والكونغـو  والكامـيرون  مـصر 
وسـاحل العـاج ومـن بعدهـم المغـرب وجنـوب 
إفريقيـا وحـضر منتخبنـا الجزائـري ومنتخبنا 

التونـي بالإضافـة إلى السـنغال ونيجيريـا.
والتاريـخ  والخـبرة  والمنطـق  الواقـع  أن  ولـولا 
كلهـا حضرت قبـل مربـع الكبار لشـاهدنا بنين 
الشـجاعة ومدغشـقر المقاتلة، إلا أن كـرة القدم 
بطبيعتهـا حضرت فحـزم أبناء بنين ومدغشـقر 
أمتعتهـم وغـادروا البطولـة من البـاب العريض 
وليـس الضيـق كـما فعلـت الكامـيرون والمغرب 

ومـصر في مفاجـآت لم تكـن في الحسـبان.
ومـن دون إطالـة، سـنعرف جميعًـا هذا المسـاء 
ضيـوف النهـائي مـن خـلال مواجهـات مربـع 
بـين  مسـاءً  السـابعة  السـاعة  عـلى  الكبـار 
وفي  السـنغال  ومنتخـب  التونـي  منتخبنـا 
العـاشرة مسـاءً منتخبنا الجزائـري أمام منتخب 

نيجيريـا.
بـإصرار محـرز وفيغـولي وامبولحي وشـجاعة 
ونـاس وبونجـاح وبقـدرة فنيـة مميـزة للرائع 
العربيـة  الجماهـير  تنتظـر  بلـماضي  جـمال 
والإفريقيـة مصـير هـذه المشـاركة الاحترافيـة 
لمنتخـب الجزائـر والذهـاب إلى النهـائي لإعـادة 
الحلـم، يـوم كان الحلـم قبـل 29 عامًـا واللقـب 

الإفريقـي الوحيـد لأبطـال الجزائـر.
وبنفـس الوتـيرة وعـلى جـودة التحـدي ينطلق 
المسـاكني والخـزري والخنيـي معهـم إصرار 
 ،2004 البلايـلي وكشريـدة لإعـادة أمجـاد الــ 
حـين كان اللقـب الأغـلى للتوانسـة، ومـن بعـد 
التونسـية كـما  الشـمس  التاريـخ غابـت  هـذا 
غابـت الجزائريـة وأكمل من حضر ومـن اجتهد.

إفريقيـا  مربـع  في  مفتوحـة  الاحتـمالات  كل 
أرض  عـلى   2019 الصيفيـة  وبنسـخته  الأهـم 
جمهوريـة مـصر العربيـة: احتـمال العـرب في 
تأهـل  واحتـمال  العـربي(،  )اللقـب  النهـائي 
الرحيـل  واحتـمال  الآخـر،  ورحيـل  منتخـب 
الاحتـمالات  للجزائـر وتونـس، ولـكل  الأقـى 
شـكرًا لحبـس أعصابنـا ودموعنـا التـي فاضت 
في العيـون وخصوصًـا في لقـاءات الـدور ربع 
النهـائي حـين اجتـازت الجزائـر أصعـب صراع 
الآن،  حتـى  الإفريقيـة  البطولـة  في  خاضتـه 
وأثمـرت الوصايـا التونسـية أنجـح أداء وأسرع 
الأمـل  خيبـة  بعـد  المشـاركة  كل  في  حسـم 

المجموعـات. بـدور  الاسـتفهام  وإشـارات 
كـما  للعـرب  فاللقـب  مشروعـة  الآمـال  ولأن 
أشـتهي ويشـتهي الجميع... تونس أو الجزائر لا 
فرق عنـدي والله عـلى ما أقول شـهيد.. صحيح 
أننـي أميـل إلى الجزائر منذ 23 عامًـا حتى اليوم 
ولكـن للخـضراء مكانتهـا في القلب أيضًـا، فأيًا 
كان المتأهـل والفائـز باللقب يـا مرحبًا، وملايين 
الأمنيـات بالتوفيق لمحـرز والمسـاكني والخزري 

والشعلالي.
مربوحة وبالتوفيق يا أبطال!

النهائي 
بنكهة عربية.. 

ساعات ولربما! 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى اللعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

ملعـب  أرضيـة  مـن  خروجـه  عقـب 
ماركانـا الشـهر مطرودًا، بـى غابريل 
أهـدر  وكأنـه  بـى  بحرقـة،  جيسـوس 
يتلـقَّ سـوى  الـذي لم  فريقـه  مجهـود 
هـدف واحـد خلل سـت مواجهـات من 
بطولـة كوبـا أمريـكا التـي انتهـت في 

تمـوز الحـالي.
"كان  اللعـب،  قـال  المبـاراة  عقـب 
لقـد نضجـت  الخطـأ،  بوسـعي تجنـب 
كثـراً فيـا يتعلـق بانفعـالتي، ولكـن 
بالمنتخـب،  باللقـب،  يتعلـق  الأمـر 

." نـا ركا بما
ولكن لماذا يتعلق الأمر بملعب 

ماركانا؟
يرتبـط الملعـب ارتباطـًا وثيقًـا بتاريـخ 
كانـت  وإن  القـدم،  كـرة  في  البرازيـل 
بعـض الذكريـات مؤلمـة في بدايتها، أي 
حينا خـسر المنتخـب البرازيـي نهائي 
كأس جـول ريميه )مسـابقة كأس العالم 

في مسـاها السـابق( سـنة 1950.
اسـم  رسـميًا  ماركانـا  ملعـب  يحمـل 
الصحفـي ماريـو فيليهـو الـذي أسـهم 
القـرن  أربعينيـات  في مقالتـه، خـلل 

المـاضي، بدعـم مـشروع بنـاء الملعـب. 
ولكـن اسـم ماركانـا )الطائـر الأخضر( 
أطُلـق عـى الملعـب نسـبة لشـعبية نهر 
دي  ريـو  مدينـة  يعـبر  الـذي  ماركانـا 

البرازيليـة. جانـرو 
قائمـة  في   1998 سـنة  الملعـب  صُنـف 
الراث التاريخـي باعتباره معلـاً وطنيًا.

عى الرغـم من بـكاء جيسـوس وخوفه 
عـى فريقـه مـن الخسـارة في المواجهة 
النهائيـة إل أن البرازيـل توجـت بفوزها 
عـى البـرو بثلثيـة مقابل هـدف، ولم 
يفسـد طـرد المهاجـم البرازيـي فرحـة 
التاسـعة  بالبطولـة  الماركانـا  مدرجـات 

. يل ز للبرا
16 مـن تمـوز عـام  افتتـح الملعـب في 
1950 بحفـل رسـمي، وأقيمـت مبـاراة 
دي  ريـو  مـن  مجموعـة  بـن  وديـة 
بفـوز  وانتهـت  باولـو  جانـرو وسـاو 
الـ"باوليسـتا" بثلثيـة، وسـجل الهدف 
وسـط  لعـب خـط  الملعـب  عـى  الأول 
فريـق ريـو دي جانـرو، فلومينيني، 
أرضيـة  عـى  الأول  الهـدف  وتلقـى 
الملعـب حـارس سـاو باولـو أوسـفالدو 

بيسـوني.
عنـد افتتـاح الملعـب كتبـت صحيفـة " 
"اليـوم   ،"Jornal Diário da Noite
تقديـم ملـي في المدينـة، ملعـب لكأس 
مشـاهر  أقـدام  سـتهز  حيـث  العـالم، 

العـالم". في  الرياضـة 
مسـاحة  أكـبر  "سـتفتح  وتابعـت، 
رياضيـة في أمريـكا الجنوبيـة، والثانية 
عـى كوكـب الأرض، أبوابهـا أمام كأس 

العـالم".
انطلقـت أعال بنـاء ملعـب ماركانا في 
2 مـن آب مـن عـام 1948، وهـو ملعب 
 78 مفتـوح بطاقة اسـتيعابية تقـدر بـ 
ألفًـا و838 مقعـدًا، وذلك بعـد تقليصها 
بطلـب مـن التحاد الـدولي لكـرة القدم 
المتفرجـن  عـدد  بلـغ  بعدمـا  )فيفـا(، 
في المبـاراة النهائيـة لـكأس العـالم عام 

200 ألـف متفرج. 1950 نحـو 
 2010 الملعـب جزئيـًا عـام  بنـاء  أعيـد 
تحضـراً لمونديـال 2014 بكلفـة بلغـت 
واسـتضاف  دولر،  مليـون   500 نحـو 
بعدهـا كأس القارات عـام 2013 وكأس 
الإعاقـة  ذوي  وأولمبيـاد   2014 العـالم 

عـام 2016، بالإضافـة إلى بطولـة كوبا 
.2019 أمريـكا 

الملعـب وقـف شـاهدًا عـى العديـد من 
وعـى  الضخمـة  الكرويـة  الأحـداث 
التاريخيـة في نصـف  الهزيمـة  رأسـها 
للبرازيـل،   2014 العـالم  كأس  نهـائي 
حاملـة اللقـب خمـس مـرات، عـى يـد 
تلـك  النسـخة  بطـل  الألمـاني  المنتخـب 

هـدف. مقابـل  بسـباعية 
يحـاول البرازيلـون التخلـص مـن تلـك 
الذكـرى العالقـة في أذهانهـم، وحاولوا 
مسـحها بكل الوسـائل المتاحة، ل سـيا 
أنهـا تصـادف في تاريخها الشـهر ذاته 

الملعب. فيـه  بنـي  الذي 
شـهد ماركانا هـدف أسـطورة البرازيل 
مواجهـة  في   ،1000 رقـم  بيليـه 
 19 في  جامـا  دي  وفاسـكو  سـانتوس 
 ،1969 الثـاني مـن عـام  مـن تشريـن 
لـكأس  نهائيـات  ثـلث  احتضـن  كـا 
1963 بـن  ليبرتـادورس أولهـا سـنة 
سـانتوس البرازيـي وبـوكا جونيـورز 
بفـوز  انتهـت  التـي  الأرجنتينـي 

هدفـن. مقابـل  بثلثيـة  سـانتوس 

كـا احتضـن نهائيـة كوبا أمريـكا بن 
1989 التي  البرازيـل والأروغواي سـنة 
انتهـت بتتويـج البرازيـل بفـوزه بهدف 

شيء. ل  مقابل 
 19 شـهد الملعـب أحداثـًا مأسـاوية في 
انهـار  حينـا   1992 عـام  تمـوز  مـن 
العلـوي، ونتجـت عنهـا وفـاة  مدرجـه 
ثلثـة أشـخاص وإصابـة 50 متفرجًـا، 
حجـم  تقليـص  إلى  أدى  الـذي  الأمـر 

السـتيعابية. الملعـب  طاقـة 
ودخـل الملعـب قائمـة غينتـس للأرقـام 
حفلـن  اسـتضاف  حينـا  القياسـية 
للمغنيـة  التـوالي  عـى  موسـيقين 
والمغنـي  ترنـر  تينـا  الأمريكيـة 
الإنجليـزي بـول مكارتنـي، وحضرهـا 

متفـرج. ألـف   180 مـن  أكـثر 
تمـوز  بشـهر  الشـهر  الملعـب  ارتبـط 
تاريخـه ل سـيا  ارتباطـًا وثيقًـا عـبر 
وتتويـج  بتدشـينه  ارتبطـت  بحـوادث 
جانـب  إلى  أرضيتـه،  عـى  البرازيـل 
قبـل  حصلـت  كالتـي  سـيئة  ذكريـات 
خمسـة أعـوام حينـا خـسرت البرازيل 

ألمانيـا. أمـام  بسـباعية 

تموز ماركانا.. 
يلخص تاريخ البرازيل في كرة القدم

اتخـذت صفقة الـدولي الفرنـي أنطوان 
برشـلونة  لنـادي  منحيـن  كريزمـان 
الإسـباني، أولها تجديد دمـاء خط الهجوم 
للنـادي الكاتلوني، وثانيها إفسـاد علقات 
جديـدة مـع أنديـة جديـدة لإشـباع رغبـة 

النـادي. وإدارة  الجاهـر 
صفقة كريزمـان صارت حديـث الصحافة 
ل سـيا بعد السـجال الكبر الذي سـببته 
بـن إدارتي النادين الإسـبانين، إذ هاجم 
أتلتيكـو، في 6 من تموز الحالي، برشـلونة 
بعـد تصريحـات رئيسـه، جوسـيب ماريا 
بارتوميـو، عقـب تقديم اللعـب الهولندي 
فرينـي دي يونـغ، حـول الجتـاع مـع 
بشـأن  مدريـد  أتلتيكـو  رئيـس  نظـره 

التعاقـد مـع الـدولي الفرني.
أفصح برشـلونة أخـراً عن الـسر، في 12 
من تمـوز الحـالي، وأكد أنه دفـع لأتلتيكو 
عقـد  فسـخ  قيمـة  يـورو  مليـون   120
كريزمـان، لكن نـادي العاصمة الإسـبانية 
طلـب 200 مليـون قيمة فسـخ العقد، لأن 
التفـاق كان في آذار المـاضي، وهكذا كانت 
قيمـة كسر عقـد أنطوان كريزمـان حينها.

هددت إدارة أتلتيكو أنها سـتتابع الموضوع 
من خـلل الإجـراءات القانونيـة لتحصيل 

كامـل قيمة كسر عقـد الـدولي الفرني.

التمرد.. طريقة للتعاقد
وهـذه ليسـت الصفقـة الأولى مـن نوعها 
التـي يوقعّها النـادي الكاتلوني وتتسـبب 
بإفسـاد علقته مـع أندية أخرى، ل سـيا 
صفقـة عثـان ديمبـي لعـب بروسـيا 
معـه  وقـع  الـذي  السـابق  دورتمونـد 
برشـلونة لقـاء صفقـة وصلـت قيمتهـا 
مليـون   150 إلى  المتغـرات  مـع  الماليـة 

.2017 صيـف  في  يـورو، 
دورتمونـد  عـى  حينهـا  ديمبـي  تمـرد 
رغبـة منـه بالوصـول إلى إقليـم كاتلونيا 
التدريبـات مـن  الإسـباني، وتغيـّب عـن 
دون إذن مسـبق، ما اضطـر الإدارة لمعاقبة 

اللعـب بإيقافـه.
تكرر المشـهد مع البرازيـي فيليبي كوتينو 
حينا انتقـل مـن ليفربول إلى برشـلونة، 
بعدما تمـرد عـى إدارة النـادي الإنجليزي 
الرافضـة لرحيلـه في الصيـف، فاضطرت 

للتوقيـع عى رحيلـه في سـوق النتقالت 
الشـتوية الماضية.

تحضير لكسر العظم
اليـوم  برشـلونة  إلى  كريزمـان  وصـول 
طـرح العديد من الأسـئلة ل سـيا في ظل 

الحديـث عـن عـودة نيار.
كريزمـان الـذي يتميز بمرونتـه في اللعب 
الأمامـي  والخـط  الهجـوم  خـط  خلـف 
النـادي  لهجـوم  محـركًا  منـه  سـتجعل 
الكاتلـوني إلى جانـب سـواريز وميـي 
في حـال بقـي اللعـب الأوروغويـاني في 

النـادي. صفـوف 
الصفقـات الإسـبانية القويـة في الصيـف 
يعيـد  برشـلونة  نـادي  جعلـت  الحـالي 
التفكـر مليًـا بسـوق النتقالت، ل سـيا 
للموهبـة  مدريـد  أتلتيكـو  انتـداب  بعـد 
البرتغاليـة جـواو فيلكـس، وانتـداب ريال 
مدريـد لإيديـن هـازارد والـصربي لـوكا 

يوفيتـش.
وبذلك أجـرت الأنديـة الإسـبانية ثلثة من 
بن أكـبر النتقالت عى الإطـلق، ويمكن 

زيادتهـا مـع عـودة نيـار المحتملـة إلى 
برشـلونة والتي لن تكون بثمـن قليل نظراً 
لنيـة نـادي باريس سـان جرمـان، الذي 
سـمح لـه بالرحيـل شرط عرض مناسـب 

للنادي.
كل هـذا التدعيـم، للسـتيلء عـى العرش 
الأوروبي، تسـبقه معـارك كـسر عظم في 

الدوري الإسـباني بهدف السـيطرة المحلية 
ل سـيا مع نية نـادي ريـال مدريد المعلنة 
حـول إعـادة لقـب الـدوري الإسـباني إلى 
خزائـن النادي، وكذلك بالنسـبة لبرشـلونة 
الـذي يريد إعادة سـرة الألقـاب الأوروبية 
إلى الخزائـن مـع الألقـاب المحليـة التـي 

سـيطر عليهـا مؤخراً.

برشلونة يجدد الدماء 
تحضيرًا لمعارك كسر العظم الإسبانية
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ينص الخبر الـذي نشرته صحيفة "عنب بلدي" 
على أن وزارة النقل السـورية وضعتْ خطة 

لتغيير لوحات السـيارات في سوريا، يستغرق 
تنفيذُها سـنتين، وتكون اللوحة الجديدة خالية 

من أسـماء المحافظات. هذا الخبر، بلا شك، 
يُسـلي المواطنَ السوري أكثر مما يسليه نصف 

كيلو بزر بطيـخ مُمَلَّح يتناوله بتمهل وهو 
يتفرج على غروب الشـمس في نهار صيفي 
قائظ.. ويُفـرح قلبَه أكثر مما تفُرحه إقالة 
جميل حسـن وعلي مملوك ونضال الصالح.

أول ما وعينا، نحن السـوريين، على هذه الدنيا 
الفانية؛ كنا نرى لوحة السـيارة وهي تحمل 
رقمها الخاص، إضافة إلى كلمة "سـورية" 

مكتوبـة في أعلاها بخط صغير، فنفرح 
ونغتبط لأسـباب عديدة، أولها أننا سوريون! 

وثانيها أن في بلادنا أناسًـا أنعم الله عليهم 
فاسـتطاعوا أن يشتروا سيارات، ويركبوها، 

ويأخذوا معهم زوجاتهم وأولادهم لإجراء 
"كَزدورة" في ربوع سـوريا التي تشبه الـ 

جَنَّاتْ عَ مَدّ النَظَرْ، على حد تعبير الموسـيقار 
زكي ناصيـف.. وثالثها أن هذا الوطن المعطاء 
أفرز لنا تيـارًا قوميًا مزدهرًا قادَه حزبُ البعث 

العربي الاشتراكي الذي وعدنا بـ "وحدة" 
عربية جبارة لا تسـتثني من جغرافيتها 

الشاسـعة جيبوتي وساقية الذهب وجبل 
طـارق وجزر القمر، و"حرية" تبدأ من ضرب 

المواطن "عصايتين على طيزه"، وتصل إلى 
مستوى إذابته بالأسيد، و"اشتراكية" تجعل 

ثروات الوطن مشتركة بين بشار الأسد ورامي 
مخلوف وسامر فوز، بعد مسامحة العم رفعت 

بما سرقه هنيئًا مريئًا وصحتين على قلبه. 
رابعها أن نمـوذج الرفيق البعثي كان ظريفًا 
إلى درجة أنه يعمل بطريقة شـيكار بيكار، 

وقَـرِّبْ يا حاجّي قَرِّبْ، ما في فاضي الكل 
مَلْيَـانْ.. ويَصْلُح )أقصد البعثي( لإدارة 

الإنتاجية،  الوزارات، والمؤسسات، والشركات 
والمرافـئ البحرية، والمطارات، دون أن يكون 

حاصلًا عـلى المؤهلات العلمية المطلوبة، 
ويسـتطيع أن يحصل على الدكتوراه، مثلًا، 

بعـد حصوله على الإعدادية أو الثانوية، ويقدرُ 
على إزاحة أي شـخص ذي كفاءات ومؤهلات 

عن كرسـيه بتقرير أمني لا تزيد مساحته 
على مئة سـنتمتر مربع... وحينما يتسلم 

هذا الرفيـق البعثي المناضل المعطاء وظيفة 
ما، سرعان ما يُلِحُّ عليه هاجسُ التطوير 

والتحديث و"البَعْبَصَة"، ويبدأ التخبيص ساعيًا 
لتخليد اسمه في ساحات العزة والفخار.. فمرة 

يسمح بكتابة أسماء المطاعم والمحلات التجارية 
بالإنكليزية والعربية والفرنسية، ومرة يستيقظ 

عنده الحس العروبي فيأمر بمنع استخدام 
الحروف اللاتينية، وخلال إحدى سَكْرَاته يأمر 
بتغيير أسماء المدن والبلدات والقرى، وعندما 

يصحو يأمر بإعادتها إلى أسمائها القديمة، وأما 
لوحات السيارات فحدث عنها ولا حرج، إذ لا تمر 

سنتان أو ثلاث سنوات حتى يتفتق عقل وزير 
النقل أو العاملين لديه عن ابتكار لوحة أفقية، 

وبعد حين يجعلها شاقولية، وتارة يكتب عليها 
أسماء المحافظات، وتارة أخرى يقف خطيبًا 
ويقول إن هذا دليل تجزئة وتقسيم، هذا مع 

العلم بأن أسماء بعض المحافظات )المغضوب 
عليها( عندما تكُتب ضمن لوحة السيارة تجلب 

لصاحبها الذلة والمهانة والتفتيش الدقيق، بينما 
يبتسمُ عساكر الحواجز في وجه سائق سيارة 

تحمل اسم محافظة أخرى، ويعتذرون منه عن 
إيقافه، ويودعونه بالحفاوة اللازمة ويقولون 

له: أي والله.. شرفت وآنسـت يا رفيق.

بعثي 
شيكار وبيكار

تعا تفرجلجوء على مقام العشق
  خطيب بدلة

نبيل محمد

الصوفيـة،  الموسـيقى  وَقـْع  ليـس 
العازف  إنتاجهـا، وحيـاة  وطقـس 
كل  في  واحـد  شـكل  ذا  فيهـا، 
ثلثـة  يثبتـه  مـا  هـذا  الظـروف، 
عازفـن محرفـن لهـذا النوع من 
المسـتقلة،  الهويـة  ذي  الموسـيقي 
شردتهم الحـرب بعيدًا عـن بلدهم 
يلجـؤون  كانـوا  التـي  وزواياهـم 
إيمانهـم  صـدى  لـرددوا  إليهـا، 
العميـق بالحـب والفـن، في جدلية 
جعلـت معنـى الموسـيقى الصوفية 
مختلفًـا بمـا قدمـه فيلـم "وجـد.. 
أغـاني الفـراق" الـذي قـُدّم عـام 
مرحلتـن،  2018، وصـور خـلل 
الأولى قبـل اندلع الثورة السـورية 

بعدهـا. والثانيـة  قليلـة،  بأشـهر 
قاعـات  يجـوب  الـذي  الفيلـم  في 
عـرض متعـددة حاليًـا في أوروبا، 
مهرجانـات  في  حضـوره  بعـد 

 ،2018 عـام  أواخـر  عالميـة 
يصـدف أن تابعت كامـرا مخرجه 
الموسـيقى  تجربـة  شـبيب  عـار 
انـدلع  قبـل  حلـب  في  الصوفيـة 
الفيلـم حينهـا  أن  الثـورة، ويبـدو 
لم يكتمـل، فتابـع مخرجـه خطـى 
يرصـد  كان  الذيـن  موسـيقييه 
الصوفيـة،  وزواياهـم  حياتهـم 
فـكان  بلدهـم،  تركـوا  أن  بعـد 
غـازي  في  مسـلاني  إبراهيـم 
عينتـاب، وهـو أحـد أهـم العازفن 
السـورين  الصوفيـن  والمغنـن 
حاليـًا، وعبـد الواحد عـازف العود 
الفلسـطيني السـوري ابـن مخيـم 
الرمـوك، الذي لجأ إلى اسـطنبول 
موسـيقي  عنـد  لـه  مكانـًا  ليجـد 
تركي راسـله عـن طريـق الإيميل، 
ووجـد لديـه ما يحفـظ لـه هويته 
يعايـش  أن  يقـدر  كموسـيقي، 
آلتـه يوميًـا وينتـج. لعبـد الواحـد 
ذاكـرة ل تختلـف كثراً عـن ذاكرة 
الحديـث  لكـن  زميليـه في بـلده، 
عنهـا يبـدو أصعـب، فكلـا اقرب 
منهـا طلـب البتعـاد عنهـا، حاجز 
تذكـر  بينـه وبـن  يقـف  كان  مـا 
أصدقائـه هنـاك، الأصدقـاء الذيـن 
في  منهـم  كثـرون  استشـهد 
النظـام  ضـد  التظاهـر  سـاحات 
الواحـد  عبـد  ينتمـي  السـوري. 
السـورية بـكل مـا فيهـا،  للثـورة 
وعبـوس،  بصلبـة  ذلـك  ويكـرر 

ل  الفيلـم  في  زميليـه  ضحـكات 
تلـك  وجهـه،  إلى  طريقهـا  تجـد 
البـكاء  تعنـي  التـي  الضحـكات 
الـذي  مسـلاني،  منظـور  وفـق 
كلـا اقـرب مـن الغصـة ضحـك.

العـازف الثالـث هـو محمـد وهـو 
الأبعـد جغرافيًـا عن مدينتـه حلب، 
هولنـدا،  في  لجئـًا  يقيـم  حيـث 
يرصـد الفيلـم حياتـه اليوميـة في 
الكامـب، منتظـرًا لم شـمل أسرتـه 
البـكاء  كثـر  الوجـه  وأطفالـه، 
عـى الذاكـرة المتجـذرة في حديثه 
وموسـيقاه، هـو ليس بعيـدًا فقط 
عـن حلـب، بـل عـن أصدقائـه في 
تركيـا الذيـن يتيـح لهـم الوجـود 
معًـا  العـزف  واحـد  مـكان  في 

الجمعيـة. الذاكـرة  واجـراع 
في  يظهـر  الـذي  سـيف  الشـيخ 
هـواة  جامعًـا  الفيلـم،  منتصـف 
كخـازن  يظهـر  حولـه،  الصوفيـة 
في  وكمنظـّر  جميعًـا،  لذاكرتهـم 
الصوفيـة، يقر بها كأسـلوب حياة، 
وثيمـة فنيـة روحية عالية، يسـقي 
مـا يقـول طلبـَه كل يـوم، وقـد 
الـذي  مسـلاني  بضيافـة  جلـس 
يجمـع صحبـه ويجلسـون في بيت 
بسـيط مفرشـن الأرض حاملـن 
زاويتهـم  ومخرعـن  آلتهـم، 
يجـدد  حلـب.  في  فقدوهـا  التـي 
الصوفيـة  رؤيتـه  سـيف  الشـيخ 
فيـا يحكيـه أمـام طلبـه، فيقول 

في أعمـق مـا وصـل إليـه الفيلـم 
الكـون  في الصوفيـة "خلـق هـذا 
جميـلً رائع الجـال بديـع الصنع 
متسـقًا منسـجاً يحـن الثمـر فيه 
إلى  الغصـن  ويحـن  الغصـن،  إلى 
الجذور،  الجـذع إلى  الجذع، ويحن 
وتحـن الجـذور إلى الأرض، وتحن 
هـذه  تتضافـر  المطـر،  إلى  الأرض 
فتتكامـل  بعضهـا  مـع  الجزئيـات 
معلنـة الولء إلى سـيدها الإنسـان 
عـن  معـبرة  والمـاء  الـراب  ابـن 
جميـل  اللـه  إن  الجميـل،  عشـقها 

الجـال". يحـب 
يأخـذ  النـاي  هـذا  إلى  "اسـتمع 
الفـراق  ومـن  الشـكاية.  في 
يغنـي الحكايـة. منـذ أن كان مـن 
الرجـال  ضـج  اقتلعـي.  الغـاب 
التياعـي"،  صـوت  في  والنسـاء 
جُمَـل جـلل الديـن الرومـي، التي 
في  تتجـى  الفيلـم،  فيهـا  يفتتَـح 
ذكرياتهـم،  عـن  للعازفـن  بـوح 
مـع آلتهـم الموسـيقية، فيظهـر أن 
أخـذت  لديهـم  الصوفيـة  تجليـات 
اقتلعهـم  بعـد  الأوضـح،  شـكلها 
هـو  الـذي  الغـاب  الغـاب،  مـن 
وطنهـم بـكل مـا فيه مـن تفاصيل 
قـد تكـون لعـن الصـوفي طريقة 
أخـرى يراهـا بهـا، طريقـة تجعله 
يجمـع مـا يقـدر عليـه مـن الحب، 
وصـل  في  مطلقـه  إلى  ليصـل 
الحبيـب. الوطـن واللـه وما شـاء.
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